الخو اند 


ين أقوّال الشتيخ ودس بن ودس المُختار الْشنقي ل حفخلة الله 


ات 





وم 


بسم الله الرّحمِن الرَّحِيم 


وَالصّلاة والسّلام على خَيّر خَلق الله نَبِيَنَا مُحَمُدِ وعلى آله وَصّحبه ومن الاه 
أما جعد: 
فَهَذِهِ دُرّر مَنُْورَة وَعِبَّر مُتفرقة مُْتَقَاة من مَوَاعِظ الشّيخ 
اس اس 7 0 0 1 
مُحَمَد بن محمد المختار الشَّنْقِيطِي حفظة الله . 
“عضو هَيئة كبّار العلماء. وَالمدّرس بالمَسجد النَبّوي الشّريف- 
ف 9 َه ر ةق 
على حو الجمع السابق المسمى 
٣َ 8‏ کا ك فق 5 0 ك 7 
[دُرَر الفوَايّد من أقوال الشيخ محمد بن محمد المختار الشُنْقِيطِي حَفظة الله] 
چ 518 َ0 چ 5 5 ِ 
وجعلت هَذَا الجمعبمتَابة الجزء النَّانِي له. 
رھ 2 3 700 , إلى لاحي 3 A‏ 2 3 ريوع 
فلا يخفى عَلى السّامع والقارئ ما لكلمّات الشّيخ المباركة من عَظِيم النّفع والأثر.. 
وقد تجمعت عِنْدِي الفوَائِد فهذبتها ورتبتها رَغْبَّة في دشر الخيّر وإفادَة العَيْر. 
سَائِلَة المَوْلَى عَرَّ وَجَلَّ الشَّوْفِيق وَالسدَاد. 
ر 58 ا ا 0 2 2 7 9 5 
وأن يغفر الزلل ويتجاوز عن الخطا إن هو العَفور الرجيم؛ 












































هص مَنْ عرف اله أَحَبّه وَهَابَه وَخَفيه 
وَأصبّح بيْن الخَوْف وَالرجَاءء حَيَاتِهِ وَمؤته كلّهًالله. 
“فل إن صَلَاتِي وسكي وَمَحْيَايَومَمَاتِي الله رب العَالْهِينَ”. 
هط كن مع الله ولا تُبَالِيء كن مع الله وأقبل على الله إقبَال الصّادقين, 
فما عِندكمٌ ينقد وَمَا عند الله بّاق.. 
ک4 مَنْ تَقوَّى بالله قوَاه الله. وَمَنْ اعْتَرَّ بالله أَعرَه الله.. 
هط إن العَبّْد إذا أكثر من ذك 217 ©6نكسّر قلبه له عَنّ وَجَل.. 
حك من أعظم الأسْبَاب التي تدعُوا الإنسّان إلى صّلاح القؤل وَالعمّل 
والزهد في هذه الدنيًا وَالطمّع في رَحْمَة الله الخوف مِنَ الله: 
كذكر اة 
فالعبّد الموفق السّعِيد قصير الأمَل في هذه الدنيًا.. 
حك السعّداء هُم الذين جعلوا الآخرة نْب أعينهم» ولقاء الله لا يُفارقيُم, 


فجدو واجتودواء 


2 م e‏ و ل E a‏ ق ت وق فق قر و وھ ق أي 
إن في ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخِرةٍ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 


فالته سُبحَانه وتعالى أخَّر عَدْكَ الآخرة لِتَتقَدَّم إلى جنات عَدْن بالأعْمّال الصّالحة. 


5 
هو © 


000 3 ت ر 2 و ع 
شك إن الله يجب عبده إذا صدّقت شواهد المحبة منه بالعمل.. 
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د22 إن الله إذا أحَبُ عبَده بَارك له في عمره. وبارك له في وقته. 
وَأصبّح وقته مُنفذا في طاعة الله وَمحبّة الله. 
لا تُفكر وَأنتَ تعيش في هذه الدنيّا إلا في طاعَة الله. 
فلم تُخلق لللهّو مع اللاهين. ولا لِعبَاتَالعابثين وإنما خُلقت لامر عظيم وهُو 
عبادة رب العالمين. 
فإذا شل الله قلبّك, وشعَل لسّانك. وشغل جوارحك. وجعل فيك متافع المسلمين 
فالمَّج بالثناء على الله جلّ جلاله... 
حك العبّد الموفق مَن وَفقة الله عَز وجل لاغتئام العُمر وَاغتنّام هَذا الجسّد وَما فيه ِن 


نعم الله من سمع وبصر في طاعة الله عز وجل» 


تجد العبد إذ استغرق وقته فى طاعة الله فليعلم أنْ هذه نِعمّة لا تعدلها نِعمّة, 


قان الله أعطى الدنيًا لِمَّن أحب وكره» ولم يُعط الدّين إلا لِمَّن أحَب.. 
ه4 إن الله إا أحَبّ عبده ررّقه التوبَةء وَالإنَابَة إليه سبخاننهء 
وقد أعطى الدنيًا مَنْ أَحَب ومَنْ كره. 
ولم يُعطٍالدّين وَالتوبّة والإنابّة إليه إلا لمن يُحبه. 
ونسأل الله أن يجعلناجتتيعاً من أحبّابه... 
حك أي شىء يأتي في قلبك يُككك في إيمانك. أو يُشككك في رحمة اله بك 
أوْيُسِيء ظَنّك بالله. فاعلّم أنه الشيطان قد وضّع خرطومه على قلبك. 
وهي لمة الشيطان. فإذا فرّرت إلى الله كما أمَرك الله وقلت: 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» أفلآخت وأنْجَحت 





حك إذا رأيت الحرام وازدريته واحتقرته 
| ال أت جفافك: ولم ان وارك وآركائك وخ فقا وتيا 
فاصدق مع الله فإئه من صدق الله صِدّق الله معه 
والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. 
حك إِنْ العيون التي تلذذت بمعصية الله إذا دَمَعَت من خشيّة الله 
و كته وا أخرف اك مذامعيًا الا وکو تريد حرا بها وبأ ليق 
جك إذا عَرَمْتَ على الْخَيْر فتوكل على الله. والنبي صلى اله عَليْه وسَلْم يقول: 
“استعن بالله ولا/تعجز”. 
فلا يَعجَز الإنسّان عَن الخيّْر ولا يكسّل نهولا أظن أنّ هتاك أعظّم حَافِرًا وداعيًا للعبْد 


عه لاه 


أن يَسَلك سَبيل الهدايبة وطريق الولايّة من أمرين: 


أولهمًا: الْحَؤْف من الله 
وثانيهمًا: الرّجَاء وَالطمّع فِي رحمة الله 
فَمَنْ حاف الله عَز وَجَلِ ورجا رحْمّته فهو أسبّق الناس إلى الطاعات وأَبِعَدُ النّامن عن الجرمّات 
وَالسيئات, واله تعالى وصّف المؤمذين بأنهّم يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةُ.. 
حم إن الفكن إذا عظمت» والمحن |39 يم فتعلق العبّد بربّه وأنس بخالقه 
ولم تَضرّه هذه الفتن ولم يَشغل نَفْسِهُ بها وإذًا جاءته الفتّن وجدت قلباً سّليماء 
وَعبدا مستقيماً. فهّذا هُو وَليّ الله في هذه الدَئْيَاء العبد المعلّق بالرحمن الذي لا تُزلزلةٌ الفتن ولا 
تُزعزعه ولا أضعف شكيمته في الدين وطاعة رَبّ العالمين. 
يأتي يريد أن يُصلي بالليل فيجد عَن يمينه ويساره لهو اللاهين وغفلة الغافلين, 
ويستطيع أنْ يرّى ويُشاهد وَيسمع. ويستطيع أن يخرج. وأن يستنفذ وقته يهينا وشمالاء 
فيقول: يارب اعصمني بعصمتك, وخذ بناصيتِي إِلَى مُحبتك. فهّذا هو السّعيد. 
“فعبّادة في الهرج كهجرة إلي” .. 
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حلط إنا لله وإنا إليه راجعون. طابّت لنا أحاديث العِبّاد 


ليس الواحد منًا إذا سهر ليله تمنّى أَنْ يسْهّر مع أ له يُحبه. 


فكيف بمن آثر مرضاة الله على مرْضاة العِبَاد؟؟ 
ين أولئك الّذين بلغ بالواحد منهّم» أنه يقرعه ضيفه: يقول الحسّن البصري -رحمه الله- : 
فيستأذنه وكأنه له حاجة فِي بيّته. فیذخل يركع ركعات بين يدي ربه. 
حك العَبْد لازال يتقرّب إلى الله وَيَبْحَث عَم يُرضي الله في قله وَعَملِهِ وَظاهِره وباطنه 
حَتّى يَضّع الله له القبُول فِي الأرض.. 
حلم من الَخَطّأ أنْ يظن الإِئْسَان أن دته موقوفة على شهادة 
أو على درجّة, إِنْما الا كل السّعَادة: 
أن تُصلِح ما بيئك وبين الله لأنّ الله أَعْطِى الدنيًا لِمَنْ أَحَبْ وكره 
حك ما عند الاس يذهب وَيبْلىء وما عند الله يَدُوم وَيبقى. 
وَمَا كانَ له قرت به العين بيّن يدي الله في يوم يُبعثّر فيه أهل القبُور, 
ويحصل فيه ما في الصّدُورء إِنَّ ربَّهُم بهم يؤمئذ لخبيرء يوم تُبلى السّرائر.. 
حك الأعمال الصّالحة خير للعبد فِي دينه ودنياه وآخرّتِه 
وليسّت سَبباً في حُسْن الخاتمة فقط بَلْ سَبَّب في صّلاح العَبَّد وَإِصْلاحِه 
والبركة له فِي تفسه وأَهْلِه وَمَالهِ وولده. 
فلن تجد أبْرَك ون طاعَة الله 
ولا أعْظم حَيْرا وتفعا للعَبّد مِنْ طَاعَة الله عَرّ وَجَل... 





حك لا يَرَاد العَبْد يُحافظ على طاعَة الله وذكر الله ويَعْمُر وقئه بالتسبيح 
بين ولديل وقراءة القران والإخسان إلى المسلهين وَالْعيُدَقَاتَ 
جَتَى يُنسَألهُ في أثره» وَيْبسّط له في رق وَيْرّاد له في عُمره. 
وَيعيش کی ويموت على أحسنامَا لون عليه اة 
أن الله سبحانه وتعالى يَفِي لأَوْلِيَائِه فمَنْ أَخَنَلْصَّ له في قله وعمّله وَظاهِره وَبَاطِْه 
وتوَلّى الله. وتوّلَى دينَ الله وشَرْع الله. 
فلن ينتهي به الأمر إلا إلى حير في دينه ودنياه وآخرّته. 
شلك لنْ تجد في هذه الحيّاة حيَاة أطي ب مِنْ حَيَّ اة طَابَت بطاعَة الله عَرأوجلء 
ولنْ تطيب الحيفاة إلا بذلك... 
ایی عیبر بجی یر 
حك نَعَم تقود الأعْمَال العُبَالَّحَةإِلَى الحيَاة الا الطيّبة, 
تت الأغمال الصالحة إلى روح وریحان وبشارة بالجئان. 55 راض غير غضّان› 
تنود الأعُمَال الصَّالِحَة إلى سَّدادٍ فِي القؤل وَالعمّل وبلوغ للأمل» 
ود الاما الصَالِحَة لِوَلِيٌ انه للمحَبّة التي يادي الله عر وجل بوا جبريل 


فيُشهده ويُشهد ملائكته. فيقول: يا جبريل يا جبّريل إِني أجب فلانا فأحبّه. 


فيئادي جبريل: يا أَهْل السّماء إن الله يُحبّ فلانا فأحبُوه» فَيُحبَّه أهْل السّمَاى 
أحبَّهُ الله لأنّ انه نظر في قلبه فلمٌ يجد فيه الحاسذ وَلا.الشّحنّاء ولا البغضّاء ولا الكرّاهية للمُسلوين, 
أحبَّه الله لأ الله لم يسمَع مله بيا لئاسولا شما لهم ولا غِيبّة ولا نمِيمّة, 
ولا وقيعة في أعرّاضهم, أحبَّهُ الله لماأسوع مله سبحانه قرّاءة كتابه وتلاوة آياته. 
وسمع منة التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير» أحبَّةٌ الله لما رَءاه سبحانه مُسلماً حَقَّ الإسلام, سَلِم 
المسَلمُون مِنْ يده ولسّانه. وَعْصِمْ بتؤفيق الله في جئانه وَجوّارحه وأركانه. 
اولك السَمداءء أوليِك الفضّلاء, أُولَئْك الأخيّار الأتقياء صفوة الله وذ ال 
فان الله اصُطفاهُّم وَاجتبَاهُمء نال الله بعرّته وَجلالِه وَعظمّته وكمّاله أن يجغلنا هنم 
اللهمٌ حَبَّبِنَا إلى الخَيْر وخب الخيّراليّقا... 
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شلك أوصي الجميع وَنفسي: بتقوى الله عر وجل, 
وهي الوصيّة التي جعلها الله للمؤون العرٌوة الوثقى, 
من تمسّك بها نجاء ومن استعصّم بها فقد اقتندى وحاز خير الدنيًا وَالآخرة, 
وما خرّج عبّد ِن هذه الدنيًا بِرَادِ أحب إلى الله ولا أكرم على الله ِن 
تقوّى الله عر وجل وَلا يسام المؤمين ولا يمل المؤين فضلاً عن طالب العلم أَنْ يسمع 
هذه الوصيّة. وَأَنْ يُذكر بهاء فيَرْعِهًا سَمعه. وَيُحضر لها قلبه. وَيعْمل بها يجوارحه. 
ومن أعَظم الدّلائل على عظم هذه الوصيّة: 
أنك لن تقلب صّفحة في كتاب الله عر وجل إلا وجدت نداءً يدعوك إليهاب 
أو دليلاً شاهدا عليهّاء إمّا بأمُر أو بنهي. 
حلم تة قى الله هي الحصن الحَصين من الله. عَطِيَة من الله ونور من الله 
اختّص به أولياء؟. واصطفى له أصفياءه. 


”ا ق أوِْيَاءَ الله نا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ + الذِينَ آمنُوا وكانُوا يَتّقونَ»* 
حك ما اتقی اله عَبّدٌ إلا أفلح وَأنْجَح 


هط التفس لها إقبّال وَإِدبَارء ولو أن المطيع لله اسْتَمَرٌ على طّاعته 
لرَأى مِنَّ الله ما لَمْ يتخطر له على بَالء ولذلك لا اشتكى حنظلة إلى رسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم وقال: 

"افق حنظلة. افق حَنظلة”. ثم أتّى إلى سول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلم وقال: 

يا رسُول الله إِنا نكون مَعك تدكا الجقة كأئنا ننظر إليهًا تظر عيّان» 
وإذا انقلبئًا من عندك وَعافسنًا النسّاء تغيّّر حالنا”. فقال صلَى الله عليه وسَلّم: 

”والذي نفسي بيده لو أنكم ت تستديمُون على ما أنثُم عليه عندي لصَّافحتكم الملائكة عياناء 
ولكن يا حنظلة سّاعة وساعَة. ولكن يا حنظلة سّاعة وَساعَة'9 
فالنفس لها إقبّال ولها إدبَارء فإذًا الفس فجذ في طاعنة الله. 
فاا مركي ا فإياك أن تضيع الواجبات.. 
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حك لن تجد أحدا يُوفق فى هذه الصلاة فيؤديهًا كما أمره الله إلا 
فحت له أبواب الرّحمة في الدنيا وَالآخرة ويُفلح ويُنجح. 


وجميع مصالحه الظاهرة وَالبَاطئَة في أمر دينه ودنيا بَلليس مع تفسه بل حتى مع النّاس. 
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حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة: 
°2 كوي ا 2 a se ols. é6 <o‏ ب RE‏ 
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك 


حتى عصمته عن الفواحش: 
“وَأقِم الصّلاة إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَن الفَحْشَاء وَالمُنْكر”, 
إذا أذيت هذه الفريضّة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشّر إلى الخير, 
ومن الشقاء إلى السعادة. ومن الهِوّى والردى إلى مسّالك آهل الرضاء 
وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا.. 
ه4 إذا حضرت الصّلاة -بمعتى دخل وقتها- فليس للمُوفق السعيد إلا أن يُؤدي حَق اللهء 
ذكروا عن إِمَام أنه مكث أكثر من عشرين أو قالوا ثلاثين سّنة في حمص يصلي بأهلها 
لم يسه في صّلاة واحدة. فقالوا له: 
صَّليت بنًا هذا العُمر كله ولم تسْهُ في صّلاة؟! فقال: 
والله ما دخلت المسجد وَف قلبي غير الله. 
ه4 صلاة: صلة بَينْهالعَبد وربّه. 
صّلاة:مفتّاح الخير والبركة... 
حك لن تجد عَبدا يُقيم لله عَز وجل هَذا الحق إلا أدخله الله الجنة بفضله ورحمته سّبحانه وَتعالى, 
ولكن مع هذا سيدخل جنة الآخرة ويعيش في الدنيًا في ج الآخرة. 
للك جد المصلّين أخشّع النّاس قلباء وكجد المصلين أكثرهُم طمأنيئة» 
وذ انآ اقا أيقا واا خض 3 ا و وا قاد ا 
"إنَّ تاشئة اليل هي أَشَدُ وَطنا وَأََوَمُ قيلا“. 
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هط ثلائة أمُور أوصيك بهًا: 
أولها: حَق الله عَرْ وَجِلٌء 
وثالثهًا : حمق ااا 
فإذا وَفْقك الله عر وجَلٌ وأدَيْت حقه» ولم تظلم تفسك» 
وَلمْتُضيّحْ حقوق إخوانك المسلمينء وَلمْ تؤْذِ خلق انهء فقذ فخت وفزت فَوْزاً عَظِيما.. 
أما حَق الله: 
فأوصيك إذا أصبَحْت وأمْسَيْت لا تحمل هَماأَعْظَُم مِنْ هَم: 
كيف تُرْضِي الله سبحَانه وتعالى.... 
بيع جر بویا لجاز 
حك مِنْ فرغ قله لله كفلا الله کل شَيْء 
وَمَنْ فَرَعْ قلبه لله تول الله أمُره... 
ھ4 فِرّ مِنَ الله إلى الله وُعَظم ق ان 
وَاسْتح مِنَّ الله الذي خلقك أنْ يرَى منك ما لا يُحيب. أو يسْمّع منْك ما لا يرْضَىء 


واستح مِنَّ الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغِلٌ هذه العافية 
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بغير طاعته. أو تنتهك بها حدا من خدوده أو تُضيع بها حَقا مِنْ حقوقه. 
فانكسر لربك. واستدم الخَوف ون الله والخشيّة لله. 
فإنك إن فعلت ذلك فتّح في وجهك اواب رَحجمته. وجَعَلك من السّابقين إليه. 


فمَنْ خَاف الله واسْسَدامّ الخشية مِنَ الله: 
وعَرف ما الذي يشقَل به جَئَانه. وما الذي يشغل به جوارحه وأركسانة... 





د لك یھو م _ 
ت< IAEA‏ 


حك إذا سمعْت داع الله إلى فريضة مِنْ فرائض الله. 
فهر الجد أن تكون اسيق القلق إلى ا 
حك اسْعَ في فكاك هذه النّفس من عدا الله عز وجل وعتقهًا منّ النيرّان, 
وذلك لا يكون ولنْ يكون إلا بتؤفيق اله ثُمَ بفعل فرَائْض الله ترك محارم الله 
فإيّاك أن تُضيّع أمراً أؤجبه الله عليّك. 
وإياك أن تذتهك حدا حَرَمَهُ الله عليك.. 
هط أعظم نِعَم الله عز وَجلّ على العَبّد بعد الإيمّان والتوجيد: 
أن يَمُلاْ قلبهٌ بذكرو. وَلسّائه يذكزه. وجوارحة بذكره سُبحانه وَتعالى, 


7 ر و‎ E e 
فإذًا أَرَادَ الله أن يسعد عبده جَعَل ذكره قرة عَينه. وَطمأنِيئَة قلبه. وانشرَاح صدره»‎ 


فلا يقر قرارةٌ ولا تبتهج تفسه إلا بذگر الله جَلَّ وَعلاء 


ذا سّمع قول الله انشّرح صدرةٌء وَإِذَا ذكر الله اطْمّأنَ قلبه, 


واد عمل بطاعة الله ازداد خَيره وَبرَه وَضَّلاحُه وَفلاحّه 
سَعَادة الدنّيا في ذكر الله عز وَجل. 
"يا يها الذِينَ أَمَكُوا اذكروا الل ذكرًا كثِيرًا". 
هط اله أكبرء ما أسعد الذاكر في نفسه وماله وأهله وولده. 
بَارك الله له في وقته وني عُمره» 
فلا أبرّك من ذكر الله جلّ وعلاء 
ولا أحسّن عاقبَّة ولا أحسّن مالا مِمّن ذكر الله جلّ وعلا وَأكثّر من ذكره. 
وهل رأيت عبَدًا انشّرح صّدره وَاستئار وجهه إلا بذكر الله جل وعلاء 
سَعَادة الدئيا كلّمًا في ذكر الله عَز وَجل.. 
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حك ذكر الله عَز وجل هُو الخير والسعَادة والفلاح والبرء 
لا يعرف صَاحبه الخوف إذا خَافَ الناس. صَاحِبِه في أمن والناس خائفون. 


صاحبة في كرامّة والناس مُهَانُون, صاحبة قي عِرَة وَالناس أذلة مُحتقرُون, 
الذكر هُو كل خير 
“فاذكروني أذكركة”. 
إِذَا ذكر العبد رَبَه ذكره رَبّه. من ذكرة في الرخاء ذكره الله في الشدة. 
مَنْ ذكر رَبّهِ فِي الرخَاء ذكره الله في الشّدة» اذكروا الله قائوين, 
وَاذكرُوه قاعدین» افو سبحانه هو رب العالمين. 
عك وَجاهك وذَخرّك كله فِي ذكر الله جلّ وعلاء 
الإنسّان الذي تراه يُسبخ الله ويقرأ القرآن قائما وقاعدا 
تَجدة أسعد الناس فِي هذه الدنيّاء 
والعكس تجد أقسَى قلبا وأغلقهم -والعيّاذ بالله- سّمعا وأعماهُم بَصيرَة: 
أغفلهم عن ذكر الله جَلّ وعلا. 
حك مما يُؤْلم وَيَحْرْ في النفس أنك ترَى الإنسّان على ظاهره الخير والاستقامة وَالبر 
قل أن تسمعه ذَاكرًا لله جل وعلاء 
يعني تجد الترّاما ظاهرا ولكن لا تجد عملا وتطبيقاء 
لا تجد لبسّانا دَاكرا وقلبا شاکرل 
لأنة لو كان الالترّام كاملا في القلب لظهرت آثاره علّى الجوارح. 
اتسين الموفق يُنظر إلى التؤافه وهذايقه بالمل والقول والصحفيق لهذا الأيمان 
والاستقامة لله جل وعلاء يستقيم لله استقامة كاملة فيّري الله منه الخيرء 


ويُسمع الله منه الخيرء وَبِهّذا يُحفظ من الله جَلّ وعلا.. 





جك لا أغرف سبباً يُصلح به قب الإنسّان بَعْد كاب الله عر وَجِلٌ 
وَقرّاءته وتدبره. مثل: 
مرَاقبَّة الله عَرْ وجل الوت منه. 
ولا تكون هذه المُراقبّة ولا يكون هذا الخوف على أَتَمْ الوجُوه 
وأكطلهًا يكن ما إذاكان الأسان يكاي اة 
فَالآخرة بمشاهدهًا وَأهوّالها تُهذب أخلاق الْمُؤْمِن وتقوّم سلوكه, 
وتُعرّفه بحقوق إخوّانه. وتجعله أقرّب مًا يكون إلى التَوَاضِع ‏ 
ية ن الآخرة تجعله أقرَب مَا يكون إلى -والعيّاذ باله- الكبر والفك... 
حك إن الْعَبّْد إذَا أسكن قلبه خَشْيَة الله. والحَوف مِنَ الله 
سَلِمَّت جوَارحه. وَهَذا هُوَ الذي ينْبِغِيَأن يكوناعليّهِ العَبّد ما دمت رُوحه في جسّيه.. 
حك هَؤُلاء المَوْتَى قد جيل بِيْنِهُم وبيّنَ ما يشتهُون. 
فما أحوجني أن أمُلا صحيفة عَمَلِي بذكر الله 
ما أحوّجني أن اترك المحرمات» 
ما أحوجني أن أثرّك الشهوات. 
ما أَحْوَجِنِي أن أستفيق من غفلتِي وَأَنْ أعْمَرْ آخرَټي» وَأ أصلح ما بيني وَبِيْنَ ربَي. 
ما أَحْوَجِنِي إلى دمّعَة تطفئ حَرَارَة قلبي. وَيغْسل بها ذذبي ويرْضى عٽي رَبّيء 
ما أحوّجنِي أن أفكر لِم خُلقت. ولم أوحدت: 
أكمّل الاس اقا 


يي 2 عع ےھ عو 4 ل 8 أ بي وز رت 
من حقق هذه الآأمور. وعلم أن الله لم يخلقه عبثا. 


ولم يُوجِدَه سُدى. عدْدَهَا يكي على الدَقيقة فضْلا عَن السّاعَة؛ 


يبْكِي عَلَى اللَانِية فَضْلاً عَن الدّقِيقة. . 
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هط ليس هتاك أعظم ولا أكرّم ولا أشرف من كتاب الله عَرَ وَجِلٌ. ا 

وَإنّ فضل كلام الله على سَائر الكلام كفضل الله على خَلقه كما صح عَن النبي صلى الله علي ا 
2 ا ا جك ذه ١‏ 

وإن من نعم الله على اهل القران: يحول 


أن يهيئ العبد بفضله سبحانه ومنّه إحفظ كتابه. والعلم به. وَالعمّل به. والدعوة إليه. 
فإذا فق هذه الأمُور كلهاء ورزقة الله قلباً مُخلصاً لوجهه يَبتغِي ما عنده. 
قَوالنه لا أظن أحَداً أصّاب سعادة أعظم من هذه السعّادة, 
إن الله أعطى الدنيًا لمن أحب وكره. ولم يعطٍ الدّين إلا لمن أحب» 

فإذا كملت مَحبّة الله للعبد ظّهرت أثار ذلك الحب» ومن أعظم تلك الآثان: 

أن يسك الله القرآنَ في قلب العبد. تُم يُوفقه لكي يَظهر في جوارحه وأركانة, 
فإذا رأيتهُ تذكرت كلام الله جلّ وعلاء وإدًا سمعتة تذكرت مواعظ الله سُبحانه وتعالى 
في كتابه. هؤلاء هم السّعدَاء. هَؤلاء هم الأوليّاء. هَؤلاء هم الصفوة الأتقياءء 
خاصة إذا تَشْنُوا من الصّغر فتفتّقت أنفسهم وَأروَاحهم أوّل ما يكون على كلام الله جلّ وَعَلاء 
فشَغَلَهُم الله بكتابه عن کل شيء.. 
هط هل تال الصحابة رضوان الله عليهم ومّن بعدهم من الأخيار وَالصفْوَة الأبرّار 
مَا هُم فيه ون سعادة الدنيًا وَالآخرّة إلا بقضل الله ثم بهذا القرآن.. 
هط كم والله رَأينَا من العلماء المبرزين التقين لكتاب الله عَز وجل أنهّم كانوا 
من أسعد لتا في هذه الدنياء 
والته إني لأعرف أقواما كَانُوا أفقر الاس وهُم أغنّى النّاس. 
وَكانَ عنَاهُم بالقرآن؛ لأنَ انه تَكفّل لهم بأمُورهم وشؤونهم» 
من فرغ نفسه لكتاب الله فحفظه وحَافظ عليه وَضبطه فإن الله سبحانه وتعالی 
يكفيه هم الدنيًا والآخرةء 
وواه رَأْينَا كيف تكفل الله أمُورهم في أنفسهم وَأهليهم وَأؤلادهم» وإني لأعرف بعضهم كيف حَسّنت 
خاتمته. وَخَرج من هذه الدنيًا قرير العَين» لَكِن والنه أَهْلُ قرآن بحَق.. 
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حكروانة لَقِدٍ شَعَلَ القرآن أَهُله. حَتّى نَسَوْ هذه الدنْيّاء وكقاهُم الله هَمَهَا وَعَمّهًا.. 
لحك يا مَن تُريد أن تحفظ القرآن. إذا جلشت في مجالس القرآن. 
من أصْدَق الدلائل هلبك الق رآن: 
أن تَتمنَى أن هذا المجلس لا يُنقضي. وأن تَتَمنى من قرارة قلبك أن القارئ لا ينتهي. 
اراق ]ذا لشنيفة بي الكنة شدات يه 
هط من شغلة الله بالقرآن ققد أفلّح وأئجح. ون تجد من هذا القرآن إلا خيرا.. 
حلط لا سعادة إلا بالقؤب'من القران, 
وَلا فلاح إلا بالقرب/من كلام الرَحُمَن.. 
حك وانہ ما عَظم شقاؤتاء ولا عَظمَ بَلاؤنا إلا 
حِيثُمًا لم تدر لهذا القرآن قدره. وَحِيئَمًا أَصْبَحَت غربتنًا شَدِيدَة عن القرآن. 
حك (ما مَعَكَ مِنَ القرآن) 


الذي يرفع الله به خَلقه. ويعز به هن ذلة. ويكرم به مِنْ مَهائة... 


حع نقد جَعَل اله للشو على الكائة وَأسْناها وَأَشْرَفَهاء 
ويكفيك أنَّ الذي يَؤْم القوْم في أشْرّف المَوَاطِنِ وَأعظّمها وَأَجِلّها وَأكرمهًا 
وَهُو الوقوف بين يدي الله: 
منْ كان حافظا ِكتّاب الله. 


“يوم القوم أقرؤْهٌم لكتاب الله. فَإِنْ كانُوا فى القرّاءة سَوَاء فأعلمهم بالسّئة". 





هط أوصيك بوصية: 
لا ترّال بخيّر في هذه الدئيا ما عَظْمُت كلام الله جَلّ جلالهء 


ويمجرد ما تسمع القرآن يُثُلىء أو بمجرد أن تسمع كتاب الله عر وجل 
لى آيّاته. إلا أرعَيْتتهًا سمعك. 


فإئما هو خير تُؤْمّر به, أو شر هى عنّه... 
أن زك وَعِرّ هذه الأمة كلها بكتّاب الله عَرْ وجل 
حك أي سعادة للعبد أعظم من أنْ يشرح الله صذره للقرآن. 
فلا يأخُذ شيئاً في هذه الدنيًا ولا يترّك شيئاً 
إلا والقران صب عينيه. لكي يأخذ بالقرآن ويترك بالقران.. 
AA‏ أختي المسلمة: 
سعادتك في كتاب الله. وَسّنَة رسُول الله صلى الله عليه وسلم» 
تكفل الله لِمَن اتبع كتابه.بأن“تسعده فلا يشقى أبّداء 
تكفل اله لِمَن اثبع كتابه بالنّور وَالرَحْمَة وَالشفاء والهدى وَالسّداد في الدنيًا والآخرة.. 
يديا ع بجی لجاز 
حك صَاحِب القرآن إِنْ تكلم تكلم بِخَيْر ومحاات واي E‏ ذكر أَوْ شُكرء 
وتجد كذلك أخلاقه. أقواله» أَعْمَاله مع القرآن. 
يَحَيَا E‏ 
إا جاه الأمر يشال تنس ما الذي قال اا ما الذي 59 القزاناا 


فيترَسّم هَذي القرآن بألا يُقدم عَلَى كِتَاب الله شَيْنًا. 
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ه4 التدبّر: أنْ يَعِى ويّفقه عن الله جل جلاله فتّجده حَاضِر القلب» 
وَاعِيًا لكلام الله عَز وَجلّ الذي يَقَرَأهِ ويسمعه» 
ولهذا التدبّر آثار: أنك تجذه إذا قرأ الآيْثةآين وعيد الله خَاف». 
وَإِدَا قرأ الآية مِن وعد الله بالجئة والمتُوّبلة اشتاق وارتاح واطمأن وصَدَّق وآمّنء 


ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيهًا رحمة أل الله من فضله» 


وإذا مر بآيّة فيهًا عاب تَعَوّذ. كما في حَديث قيّامه بالليل, 
فتدبّر القرآن هو أَعْلَى المراتب في سماعه وتلاوته. 
أعظم الئاس أجرًا في القرآن وتوابًا وخيرًا وبركة ورَحمَة: هو الذي يتدبسالقسرآن. 
والذِي لا يتدبّر القرآن مِن أشْقى الناس. كما قال الله تعالى: 
فنا يَتَدَبَرُونَ القرآن م علب اقلوب أَقَالهًا”. 
الله إا نعُوذ بك من ذلك .فاب لى أقوام لَمْ يبروا القرآن. 


فإذا كان الإضان يريد أَنْ يتدبر القرآن ويجد العوائق. فإنَّ هذه العَوائق سَبَّبِهَا الذثُوب» 


فان تدبّر القرآن يُحَال بيْن العبّد وَبيْنة بِسَبَّب الذثبء 
ن يعون مُضِيَاهًا للصّلاة» أو مُضيّمًا للصّيامء أو مُضِيّعًا لحقوق الله من زكاق اق خاد أو يكون 
مُضيّعًا لحقوق الخلق كَمَاق الوالديْن -والعيّان بالنه- وَقَاطِع الرّحم. أو يكون مُكْتَابَاء أو نماما 
ET‏ قدتر القران.. 

الذي جد أنه لا يدير القرآن يَتَفَقَّد تفسه. 

فان الله لا يظلم الئاس شيا ولكن الاس أنفسهم يظلمُون.. 

حك كون الإنسّان يَخْتم الختمّات ولا يَتَدبَّر هذا مره خطير» 
أو يسْمَع القرآن ولا يَكَدبَّر هَذا يُخْشَى عليّه. 
ولذلك أوصيك: 
بِالدَعَاءء وَالأَخذ بالأسْبَاب مِنَ الابتِعاد عن الْمعَاصِيء وَخَاصة حَرّمَات المؤمضين. 


فإذا فقت لذلك فإنّ الله عز وجل سَّيرزقك حُسن التدبّر لكتابه. 
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حلط مما يُعرف: 
اللي القرآن الذي يُكثر ون تلاوة القرآن قر يعرف الخَوّف» وَهذا مُعروف» 
وَقِلَّ أن يعرف الكذب. فن صاحبه يُسَدَداِفِي لسّانه, وَيُسدَّد فِي قوله وَبيّانه 
وَيَحفظةٌ الله جلّ وعلا فلا يَزْك له لسّانء ثُم إذَا تكلم أو ذكر أو أَمّر أو هى جعل الله المحبّة في قوله؛ 
لأنّ هذا اللسّان شَرَفَهُ الله بذكره. وعَطرة الله عز وجل بذكروء 


ما وَجِدِنًا أَهْل القرآن إلا وهُم أحسّن الناس منطقاء وَأحسّنهم كلاماء وأفصحهم بَيانًا؛ 


لأنّ القرآن هدب هذا اللسّان. 
“يا ايها الذِينَ آمَتُوا انّقوا الله وقولوا قوْلَا سَدِيدًا » يصح لكم أَعمَالَكمٌ”. 
فمن قال القول السّديد أصلحّ الله أُعمّاله. ووابنة لن يكون القول سَديدا إلا بكتاب الله جل وَعلاء 


“انّقوا الله وقولوا فَوْلاعمَدِيدًا”. 
فإذا تلفظكُم وتكلمتم لا تقولوا إلا قولا سَديداء 
فمن كان يكثر من تلاوة القرآك فحظة من هذه الآية أعظم الحقاء لأنّ الله u,‏ 
حلط صاحب القرآن في كل خير وكل بَركة 
مَتى ما كان مع الله ذاكرًا لله عَز وجل بهذا القرآن.. 
حك وانه ما وجدتًا أحَدا يُكثر من تلاوة القران 
إلا وَجدناةٌ بخير الدّين والدنيا وَالآخرة. 
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حلم تقو ى الله سبحانه وتعالى هي الاسافن فِي طلب العلمى‎ 


وقي كون الإنسّان موفقا فيه. 


فمن اتقى الله وَقاه. ومن اتقى الله جعل لهمن أمره يسر 


ومن اتقى الله علمه ما لم يكن يعلم, 
وَكان ولم يزل فضل الله على خلقه وخلائقه عَظيما جل جلالهء 
فعلى المسلم أن يحرص كل الجرص على هذا الأصل العَظيم وهُو: 
أن يحاسب نفسه في علمه وَطلبه للعلم» 
وَأن يجعل تفسه مُستجيبة ومذعنة لأمْر الله عَز وَجلّ في طلبه للعلم .! 
حك الصّبر في طاعة الله من أعلى مراتب الطاعةء 
فإذا کان في إلعِلم کان أزكى ما يكون, 
وأجلّ ما يكون: كما قال العلماء: 
إن الأمُور تشرّف بمقاصدهاہ 
فالصّبر على الطاعَة له أجرء لكن الصّبر عَلى العلم أجره أعظم. 
الصّبر على العبادة له أجر. وَالصّبر عَلى العلم أجره أعظم لأن تفعة مُتعَدّد.. 
حط كان العُلماء يوصون بالأصينه والأصل عند العُلماء هُو: 
كتاب ترجع إليه في كل فَنء وَهذا الكتّاب ليس شرطاً أن يكون كتاب للعُلماء المتقدمين, 
قد يكون مكثُوباً منك أنت, ملخصا من شرح كتاب, أو دراسة على شيخ 
إيّاك والاشتعال باللمطولات. إيّاك والجرص على الرقي إلى النمّاية بكبّار مُسائل العلم 
قبل العئاية بالبداية بصقّار مسّائل العلمى 
ومن هنا: العَالِم الرّبّاني/ 
" من اشتفّل بصقّار المُسائل قَبِلَ كبّارهَا”.. 
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حك من الصّبر عَلى طب العلم في الوّقت, 

في صرف الأوقات: 
أن الإنسّان ربما يَتهيأ مِن أجل أن يقرأ المسألة ١‏ أو يُذاكر العلمى اة فة ين الذنيا 

فتشغله عَن ذلك فيطبر.. 

يُريد أن يذهب إلى حلقة علم) يُريد أن يزور عَالِماء 

يُريد أن يستفتي شيخا فيأتيه ما يشغله. 
فيصبر عَن هذه الشواغل وَيصرفها كلها إطلبه للعلم» 
فإذا قعل ذلك بُورك له فِي وقته.. 
حك لا ترضى لأحدرأن(يضيع عليك وقتك.. 
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إذا جلست مع أحد إِمّا أن تكون مُستفيدا ونة» أو مفيدا له أو مذاكرا بِينَ المفيد والمستفيد.‎ 


حك لا تزال بخير ما أمرت بالخيرء ودللت عليه.. 
ه4 العلم هذا يحتاج أن تدشرف به. وتعتز به. وتسمو به 
ولا تبالي بانتقاص المنتقصين.. 
حك إن على صَاحب السّنة وصاحب العلم مسؤولية في الترغيب فِي العلم قبل أن يُعلم.. 
مسألة.مهمة وَهِي: 
أن حرص المعلم وأن حرص الموجه علَو ]نا يب أن يتحمل مَسّائل النّاس, وفتاوى النّاس.. 

حت اما إذا اعجيتك لنسك: 

فائْظۇ إلى مَن هُو أعلّم مك ومن هُو أفضّل منْك» فتسعى إِلَى الكمالات؛ 

وتعلم أنه ما حاز بفضل الله هذا الفضل إلا بسر بَيْئَهِ وَبِينَ الله عر وجل. 





حك العَبّْد الصَّالِم الذي أَضَلَح الله أحْوَّالهء وَوْفْق فِي اغتنام العمر 
مانا ومكاضا+ قلا يمر له رمان يكن أن تسيب فيه طافة إلا 
أَصّاب الطاعَةء ولا مَكَاناً يمكنه أن ب هج قربّة إلا أَصَابَهاء 
يكأنّم إذا فاته الخَيْر» كما قالوا: 
حَسَّنَات الأبرار سات اا 
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لان الناس في قربهم من الله درجات. كما انهم في بعدهم عن الله دركات. 


فالمقريون إلى الله سُبحانه وَتَعَالَى لَيُسُوا كمّن دُونهم. 
إذا كان طَالِب عِلم فَإنّ مَسْألة ألا يُصِيب الآئام» 
يبْتَعِد عن الآثام هَذا أُصْل في المقرب. 
لن لا يتكلم فصول الأحابيث, 
فَتَجد فصول الأحاديث في طالب الْعِلم كَالدْنْب في العَامي» 
وَِدَِكَ قَالُوا: 
إن طالب العِلم إذا ترك السَّمن الرَوَاتتِب قَدَحَ هَدَا فيه. 
وكما قال الإمّام أحْمّد -رحِمّه الله- حِيئَمَا بات عنْدَه عض طلاب الْعِلْمط 
فوَضّع له الفا فأصْبَحَ الإمام أحمّد في صلاة الفجر فَوَجَد الماد كما هو 
َضَّار يتعَجَبء ويُقول: 
طالب عِلم ل كد باللیل؟! ! ! 
وهَدًا تعَجَنِبافِيه مَعْنَى الإنكار. 
قيام اليل لَيْسَ بواجب» لته في حَق إِنْسَان يَأتِي لطب العلم الأمر أكد... 
ه4 التّملق للناس والنّرُول إلى أهواء النّاس في المُبَاحَاتعَوَاقِبِها وَخِيِمَة 
لا تبتغ العِرّة من غير اله عزَّ وَجِلٌء 
"أيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العرَة فإنَّ الع لله جَمِيعًا". 
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حك طَالِب العلم دَائِماً يجعَل الآخرة نْب عَينيهء 

ومن اجعل الآخرة نصب عَيّئَيه لا يكل ولا يَسْأم وَلاِيَملَمِنْ كلِمَة تقرّبه إلى الله جل جلاله... 

شلك لن تجد نعمة ينعم بها على العَبد مثل أن 

يُهيئ الله له الأسبّاب الظاهرة والباطنة للعلمى 

الباطنة من إخلاص يجد حلاوته ولذته. 
وَحُب صادق لله سُبحانه وتعاى أنه يريد هذا العلم يريد أهله. 
تجد الزجل في الإجازة يَستطيع أن يذهّب يمينا وَشمالاء ويستطيع أن يسافر وأن يستمتع» يقول: 
لاء بل أجلي أطيب العلم .. 
هط لا يمل السلم في حيّاته كلها أن يُذَكَر بالإخلاص لله عر وجل في كل جين, 
وَفِي كل طَرفَّة عَين» فالإخلاص هو أسَّاس الخير كله.. 


الإخلاص هُوَ الذي يدقع السّآمّة. وَيَدْفَع المَلل عَنْ كل عبّد يريد الله وَالدَارَ الآخرة. 


ولذلك كان بَعض عُلماء السَّلّف وَالأمَّة حِيئَمَا تَقْرَأ تَرَاجِمهم 
تتعَجَب من ذلك الصّبر وَالُجَلد وَالقَوّة وَالتٌحمّلء 
وَلَكِن تَعْلم أن هَذه القلوب أرادت مَارِعِنْد الله وَالدّار الآخرة. 
حك المُوفق المسَدد هُو الذي يتبع أثر العلمَاءء ويسير على نهج العُلمّاء.. 
ه4 خُذ قليلا من العلم وَاضبطه وَاحُرص على بَلاغه. وتعليمه. 
لمن يريد العلم وَلّن ينتفع به. وَعِش على هذا سنوات تثال بها الدرجات العُلى 
خير لك من أن تخبط خبط عشواء. وأن توك في دين الله ما لا علم .. 
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ه4 الآيّات والأحَاديث. والإشارات والاستنباط منْهَا 
لا يَجُوز إلا لإنسّان توفرت افيه الأهلية. 
أمًا أنْ يأتى كل شّخص ويأخُذ مِنَ الآيات. ويأخذ مِنَ الأحَايث. 
وَيقص على النّاس الآيات والأحاديث» يُفسّر الآيّات ويشرَح الأحاديث يما 


يَراهء وَبِمًا يعن لهُ -كما يقولون- مِنْ فتُوحَات وَإِشَارَات هذا كله مَسْؤْولِيّة أمَام الله عَرَ وَجَلَ. 


إياك ثم إياك أن تَغغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم» 


والكتاب والسّنة مِنَ الؤحي» لا يجوز لأحد أن يَقرّع بَاب الوّحي إلا وَعنْدَهِ دليل 
يَرضى به الله عزّ وجل عنه في مسلکه» 
نت إذا جثت إلى آيّة مَا الو وكيك أنْ تأخُذ تفسيرا مِنّ 
التفاسِير وتقرأه وتحكي ما في هذا التفسير. 
ذا جت إلى حديث » هزه بي الام قليثة بشروحات أفل الهم 
A‏ ق 
ما الذي جعل كتب التفبير وكتب الحديث قَاصِرَة 
خی فاش أن يخ وكدة وتجتكيد:؟ 
حك العلم أصله الحَذيَّة 
وأصلة الوَرع) 
وأصّله الصّدق.. 
هط يقول الإمَام مالك رَحمه الله - وهُو إمام دار الهجرة أَذِن له سبْعُون أنْ يفي - 
يقول حه اله ر ك الوا 
إن المسألة لتعرض عَليّ فأجلس ستة أشهر أهتّم بهاء 
حَنَّى أعلم حَلالهًا من حَرَامهًا.. 
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حلط كل آيّات العلم صدّرت بقوله: 
“أُومُوا". ”اتيا“ 
"عَلَمْنَاه. ”وعَلمك”. “وَقالِ الذين اوا العِلم”. 
مَعْنَاه أنه ليس لھ اوا أي اسو 
”وعَلمَك ما لم تَكنْ تَعلَمٌ” » وَعَلَمَْاةُ من لدا ءلم“ 

هذا كله يدل على أنّ العِلم مَقرُون باسْتشْعَار أنه لله وحده» 
"اقرا بام يّكَ الذي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإمْسَانَ مِنْ عَلّقَ (1) اقرا ورك الأَكرّمُ 17) الَذِي علم بالقم ()” 

عَلْمَ العلمّاء. وَعَلَمّ الأنبياء. وَفَهّمَ الحكمّاء 

ولا يستطيع أحَد أنْ يتكلم إلا بأمره بقذرته. 
ولو شَاء الله عر وجل أن تنسى العلم الذي في صدرك تنسّاه. 














ك4 زيارة العلمّاء لاشك أنها مِن أجل القربات» وأفضل الطاعات.. 
خخ العلماء رحجمهم الله يقولون: 


يَشرف الشىء إذا شرفت غايته وشرف مُقصده. 


فكلمًا كانت زيّارتك لله لمن هو أغظم ا وَأَعْظم قدراء وَكان مَمْشَاك إلى مَنْ 
هُوَ أعظم فَضْلا فَإنَّالأخر أَعظم.. 


حلط كل خروج يقصد به وجه الله فَهُوَ عَظیم.. 
حك أحَب مَنْ قضِيّت معه الأؤقات وَالسّاعَات هُم: العُلَمَاء 
لأنّ الإِئْسَان إِدَا جلس معهّم استفاد بما يُعينه على دينه 
وَدَنْيَاه وأخرته. وَلِدَلِكَ جعل الله مجالسهم مَجَالِس الرحمة:.: 
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حك قال بَعض العلمّاء في قوله عليّه الصّلاة والسّلام: 
“مَنْ سَلّك طريقاً يلتمس فيه علما سهّل الله لهُ به طريقا إلى الجنّة” 
قالوا: إنّه لَوْ خرج مِنْ بيْته فان خطواتة تُكْتَتِ. وأنفاسه تُكتب.. 
حك إذا كان العَالِم لَيْس لَه وقت» فإنَّ الأفضّل ألا يزار 
لأنّك إذا جنت وأنْتَ وَجِيد تشغله عَنْ مَصَالِح أمَّة وَعَنْ تفع أمَّة به.. 
هط أهْل العِلم لا يُبَوَهُون حَتَى يُمْتَحَنُوا وَيُفْتَنُوا بكلام الئاس ديهم 
وَلكن لَنْ يَضِرَ أهْل العلم ذلك شيئا ما دَامَ أنّ الذي بينهّم وَبيْنَ لله 
قد اتضحت معَالمٌه. وَأَنَهُم صَدَقواامَعَ الله فَأَرْضوه ورَضِيَ عنهم.. 
حلط هو لابد فِي العلم ِن البلاءء لابد في العلم من العنّاء. 
لابد في العلم من الشقاء. لابد في العلم من الابتِلاء. 
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هزه سنة. لآن الله تعالى يقول: 


إن ا ليك قول تَقِيلًا” 5 
5 * 


وكان بأبي وَأمِي صّلوات اله وَسلامه عَليه إذا تَزل عليه الوّحي تفص عَرقا 
وهُو في شدة البَّرد. وَإِدَا تزل عليه الوّحي وهُو على البعير برك البعير, 
ونرّل عليه الؤحي وفخِذه على فخذ(الصحابي فكادت فخذ الصحابي أن تنفصل, 
أخَذ العُلماء ِن هذا دَليلا على أن الوح -والعلم من الوّحي- على أنه لا يُنال بسهُولة, 
وَأن الذي يريد مَرضاة اله يصبرء وَالعلم الذي تكابد فيه تتعب وتنصّب وَتصبر وتصّابر 
برك ك فيه. سبَقك الكثير» وقد يَسبقك الكثير» فيَحفظ الحفاظ ويُتقن المتقتُون 
ولكنّ العِبّرَة بالبّركة. وقد تتعلم القليل وتجد الجهّد الجهيد فيه ولكن يفتح انلك 
من أبواب رَحمته ما لم يَخطر لك على بَال.. 
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هط ( لتد أحدا يتعب في العلم إلا وَجدنًا عَواقبة حميدةء لكن إذا صَبَّر وأخلصّ لوجه الله 
لا يُشترط في هذا أن تكون من خيار طلبة العلمى 
أنت احينما تخرج من بيتك وتجد الملهيات عَن يفينك وشّمالك في زمّان الفتئة 


هذا صبر وَآحِتسّاب» 
أنت لما تخرج من بيتك فتّجد رّحمة السيارات فتصبر وَتتحتسب 
هذا صبر واحتسّاب» 
أنت لما تَخرج من بيتك فتأخذ أحَاك وَتمر على هذا وَهذا وتحتسب عند الله أن تُوضل أخاك 
ولك أجره في زمان الفتن. فالته وحده هُو الذي يُثيب طلاب العلم المجدين المجتهدِين الصادقين 
في مَحبة كثابه وسُنة رسُوله صلى الله عليه وَسلّم والعلم» 
هو وحده الذي يثيبهم وهو وحده الذي يعلم جهدهم وجهادهم وصّبرهم وَعِنّائهم وَاحتسّابهم 
للأجر ف بْحائه وتعالى. 
في كل رمان الفِكن بحسّبهّاء 
وَلكن شهدت النْصوص أنه إذَا تأخر الزمّان كانت الفِتّن أَشَّد.. 
حك وال ليس على وجه الأرض شَيء أكرّم على الله ون الؤحي» 
وَلِيسَ على وجه هذه الدنيًا شَيء أعَز عند الله ولا أرفع شَأنا مِمّن اعتّز بدينه 
وبكتابه وسّنة تبيه عليه الصّلاة والسلام.. 
حك لما بتلى في طَلَب العلام تخرج قَويَ الشَكِيمّة» صَايق العَزِيمَة, 
لا تدكير لك قئّاة في طاعَة الله وَمَحبّة الله.. 
حك لن يسبقك إلا مّن سَّبق إلى الله جل جَلالهُ 
بالإخلاص والصضدق.. 





ه6 كل من يَشتكي في العلم أنه أصابة شيء يُضعفةٌ عَن العلم فليَحَدْر من أمريّن: 
لأَمْرِ الأول : ذتُوبْ هي أسّاس البّلاء. وَلذلك كان صلى الله عليه وسلم من دُعائه في خطبته: 
"ونعُودٌ بالله من شُرُور أنفشنا". 
وَكان إِذَا اسْتَفقَةَ الضلاة قال : 
“اللهمٌ بَاعد بيني وَبِينَ خَطايّاي كما بَاعدت بينَ المشرق والمغرب”. 


لأنّ الخطايا تحول بَينك وَبِينَ الخيرء 


فإدًا وجدت"البّلاء فى سيارتك, فى مجلسك. ابثليت بشىء يشوش عليك فى العلم فقل: 


الهم إني أستغفرك وأتوب إليك مِن دنب بُليت به بهذا البّلاء. 


ما الأمر الثاني : ,التقصير في الشكر. 
فقد تجلس أي مجلس من مجالس العلم. إا جلست واستفدت ثُم قمت حَمدَت الله وَشكرته, 
واستغفرت لعُلماء المسلمين ولشائخك؛ لأن هذا شكر النعمّة تُفتَم عَليك أبواب الزيّادة 
بفضل الله ثُم بسّببه. فإذًا قصّرت في الشكر تُبتلى... 
كط أمَّةَ لا تزال بخيّر ما زَال فيها طلبّة عِلِم تحترق قلوبهم إذا تعلم إلوَاجِدَ منهُم 
سْنَّة لا يرْصَى حٌى يرَاهَا فِي أقرّب النّاس مئه وَأَبْعَد النّاس عنّه. 
حك أيْنَ هؤلاء الذين إذا جلسُوا في الجالس عَمِرُوَهَا بذكر الله عر وَجَل» عمرُوهًا بالعلم النَّافِع. 
كان الشّيّخ عبد الغزيز بِنْ باز رَحِمّه الله 
لا يَعْدُو إِلَى مجلس إلا وهو معَة فَتْمَ البَاري.. 
ه4 واه ما جلت فِي مجلس. يسْمّع منك جاهِل أو عَالِم خيراء 
ْم ينطق إلى النّاس ويدْشْر هذا الخيّر إلا 
كَانَ لك أجره وَأجْر مَنْ عمل بهّذه السَّنَن إلى يَوْم القيَامَة.. 
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كط '“وَجِعَلَنِي مُبَارَكا أيْنَ ما كدْت وَأَوْصَانِي بالصلاة وَالرَّكَاةٍ 
قال بعض الأَيْمّة: 
"وَجَعَلَنِي مُبَارَك ين ما كدت“ ٠‏ عن هذا اقبي الكريم قالوا: 
لأنه ما جَلسَ في مَجْلِس إلا أَمْرَ ِمَا أمَرَ الله به وهل عَمًا هى الله عنّه فَوْصِف بكونِه مُيَارَكا.. 
حع النصيحة للأمة: 
أن.يكون عندنا شعور وإيمان ويقين أنه ليس هناك طريق لوعظ النّاس 
-مَنْ يريد أنْ يعظ أنَ عَليْه أن يعلّم حقيقة- : 
أن الأسّاس في الوفظ والتتجيه e‏ وَسَنَّة النّبِي صَلَى الله عليه وسل 
وَمَنْ لم يَسْتَغِنَ بِكِتّاب الله. وبسنة النبي صل الله عليه وسّلمى فلا أغنّاه الله... 
هط يتعوّد طالب العلم والداعِيَة إِلَى الله والإمَام وَامُوفّق فِي هدايّة الاس 
على أنه لا يَنتَظِرِ مِنْ أحد أنْ يُشّجعه. 
يُعَوّد نفسه عَلى أن الذي يُشجعه ويَحفِز همّته كتاب الله عر وَجلٌ. ولذلك قال الله في كتابه: 
'إنّ هَدَا القْآنَ يَهْدِي للتي هي قوم" 2 
ومِنْ نِعَم الله عر وَجِلٌ أنه إذا أرَادَ بعبْدِه السّعّادة: جَعَل لَه القرآن إمَاماء 


فكؤنه إمَاماً لك أنه هو الذي يذلك على الخيّر ويُشجعك عليه 


وكون الإنسّان 50 لا أجدةة جا مِنَ الناس. سُبِحَان الله! 


خَاصّة فى زمّان الغُرْبَّة فإنّ الأخر أَعظم., لأنَّ الإنسّان يُشْجّع فيه 
تفسه مِنْ قلة النُصِيرء وَمِنْ قلة المعين والظهيرء 


e e 


اسار e‏ با يه 
یا رسول الله. ما أو منهم؟ - 
OG‏ على الق أَعْوَانا 
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42 العَبْد الموفق الذي عَرَفَ الله. وَانَّقى الهء وشَحَذ هِمّته فى طاعة الله 


لا يَنتَظِوامِنْ أحد أنْ يُشجعه ما دام أنّه قد جِعَلَ القرآن إِمَاماً له وهُدى ونورا 
فليْسَ هئاك شّيء يَحفِز النفوس لخَيّر أَعْظَطٍيْنْ كاب اله عَرَ وَجَلَ 
وَبِمُجَرَدْ أنْ يَجد الإنسّان السَآمَّة وا للل في شيء من الطاعة 
فعَليْهِ أن يسْتَكَيِرُ مِنْ سَمَاع القرآن وَمِنْ تِلاوَة القرآن مع التّدبّر فإِنَّ هَدَا خَيْرٌ مُيِين. 
حص إن املو للت عن الآخرة ملكت ملاكاً مُبيناء ليس هناك نِعمّة بعد الاب ولق 
لله للعبد ؤر في الإنسّان أثرا بليغا - وبّعد القرآن وتدبره - 
مثل: زكر الآخرة. 
وذكر الآخرة كثير من يقولة'وقليل مَن يتدبّره.. 
حك إذا أراد النّاس أنْ يسألوا عَن أعمّالك. أجبّهم بعمل التّبي صلى الله عليّه وَسلّم قبّل عملك, 
نإ ناد الناس أنْ يسألوا ما الذي تفعله. ما الذي تقولهء قل للذي أي 
اسح ون ربّكء اسْتّح مِن ربك أن تسأل عن عبد ضعيف مثلي» 
واله سبحانه وتعالى قد نثر لك هذه الحكم العظِيمَة في كتابه وسْئّة تبيّه عليّه الصّلاة وَالسَّلام.. 
هط كان السّلف الصًالح -رحمهم الله- يُحْفِي العَامِل العمّلء 
فإذا ظهر للنئاس وهو من أصّدق الناس أنه يريد وجه الله. وظهّر عمّله بَكى. 
واليّوم جد الرّجل يتحدّث بالأعمّال الخيّرية وكأئه آين. لأنْ الشيطان يدخل من هذه الأمُورء 
ولذلك تس ك ا من هذه الأعمّال لهت رها 
حك إن لم مُعَامِل العبّد رَبّه بصدق ويُريد وجه الله بحلق 
فلن يُبَارك الله له في قوله ولا عمله.. 
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كتلع لا يَرَال الإْسّان فى سَعَادَة ما انَمَعَ هَدْي الكتاب وَالسئة... 


هط ليس هتاك أصعب من الدين ولا أسهّل من الذين 


ليس هتاك أصْعَّب ونه إذا وكلاالإنسان إلى حَوْلِه وَقوّتِه 


وي هناك أشهّل ولا ايسر ول آل ينه إذا حب يتَؤفِيق ا عر وجل ومشوكفه: 
ولذلك كَانَ عليْهِ الصّلاة وَالسَّلام يمسي وَيُصبح يقول: 
"يا حَيّ يا قيُوم"- قال بّعض العلماء: 
إن اسم الله الأغظم. - 
“يا أحَيّ يا قيُوم برحمتك أستفِيث. أضَلِح لي شأني كله ولا تكلني 
إلى نفسي طرفةا عَيين". 
حلط لا يعلم العبد عظيم نعمة الله عليه بالحسئة الواجدة إلا 
إذا ضُمَّ في قبره وأوسد في لُخده. 
وعندها يعْلّم مقار فضل الله سبحانه وتعالى عليه بالحسنة الواجدة. فكيّف بِالِدَينْ كله؟! 
حك مَنْ قال بكتاب الله صَدَّق. وَمَْحَكِمَ به عَدَل وَمَنْ عَوِلَ به أجر... 
حك لا قِيمّة للعَبّد بين يدي الله إلا بدين الله وَشَرْع الله 
دكن كاد وات هن أ 
واعلّم أك إنْ غيّبّت في سويّداء قلبك الحُرّقة عَلى هذا الدّين» 
وَأَصبَّحَت عنّدك الهمّة أنّك ما تتعلم شَيء فِي هذا الدين إلا تشرته 
وحبّبته إلى النّاس. بالأسّلوب الطيّب» بالطريقة الطيّبَّة إلا رَضِيّ انه فك وأزضاك.. 
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حك أسْعَّد النّاس فى الأمر بالمعُرُوف وَالنّهِى عَن المذكر: 
م طابت كلِمّاته» ووَقَعَت عَلَى القلوب موث على الأرض الطيّبَّة.. 


> 5ه كد واء ا ات لو رابا 
حل إذا رايت رجلا قازما بحق الله. فانتبه لنفسك 


أن ول كلمة تخذلس أو عفرل كلمة ك په 
أو تقول كلمّة تكون سَبباً في ضعفه في أمر انه وَطَاعَة الله. وَلِدلك: 
"مَنْ كان يُؤْمِن بانه وَاليَوْم الآخر فليقل خيرا أو ليصْمُت". 
هط تَطْئُون الین لبيك في الفلا 
وَفعل صلا الك عن الملا 
وما الدّين إلا الْحُب وَالبُعْض والولا 
خض فاد اك ساف وجلاله وعطيكه و كاله أن يجا 
هُدَاة مُُتدِينء غيّر ضَالِين ولا مُضلين. 
سلما لأوليائه: حرا على أغدّائة 
خب یک ما خب تلتق با من سادا 





کي 


2ك مِنْ نِعَّم الله على | لعبّد أنه إِدَا نرّلت بها لصيبة في تفسه أو زؤجه 


| | 
عن 5 5 ج اه | 
أنه يستّعِين بالله سبحاته وتعالى عليهاء الاتحزن | 
| | 


لأنْ الله نعم المولى وَيْعُمْ النضير. جحل 
ولو أنّ الدنيًا كلّها ضَاقَت على عبد يستعين ياه لَجَعَل الله له من ضيقهًا فَرَجا وَمَخْرَجاء 
ولنْ يَعْتَصِمَ عبد بالله إلا هدي إلى صراط مُستقيم.. 
ه4 أقسم بانه العظيم ما صَّدَقَ عبد في بداية بّلائه مع ربّه 
e‏ إلا أده الله في مَآلِه 
فإذًا وثقت بالله فان اله لا يخييك.. 
حك إذا استقمت لربّك أمَدَك بالحول والقوة والتوفيق. وَالسَّدَاد في القول وَالصّوَاب فِي الرأي. 
ولنْ عدم مِنْ ربك الخَيْرَ أبَداء فليس هناك أكرم من الله.. 
حك مَنْ توكل على الله كقاه. ومّنْ لجأ إلى الله حَمَاه ووقاه.. 
حك أي بَلاء يُصِبْك فأحْسن الظن باله أنه سيّأتي بحَيْر, وأنّه سَينكهي.. 
حك أوصي العبّد إذا أصابقه مُصِيبة أنْ يُفرّق بين أمْريْن: 
الأمر الأول؛ أن يكونبيدك شيء. 
والأمر الثابي: ألا يكو بيدك شيء. 
قما كان بيدك فقدّمه بنفس مُطمئنّة, وابْذل الأسبّاب. وعالج وخُذ بهاء 
وَأمّا ما راد على ذلك مما ليس فِي يدك فليس فيه إلا الرَضَا وَالتَسْلِيمء 
وإذا أخذت بالأسباب أيضا تعتقد أنّ الأسبّاب لا تؤثر إلأيالة 
ولنْ تنفع إلا بقدر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى... 
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حلك ما من مصيبّة تصيب الإنسّان فينزلها بالله سبحانه وتعالى 

إلا أحْسّن الله له الخلف منهّاء وعوّضّه خيّرا منهاء 

لا تَيْأسَ ولا تحزن. وَكنْ مع الله سبحانه وتعالى. ول وأصابثك مصَايْب الدنيًا كلهاء 
فما عنْد الله أَعْظم مِمّا تتصّوّرء وقنءياتي الخيّر مِنْ شر تُصّاب به... 

حلط من وثق بالله جل جلاله؛ وَصَّدَّق مع الله صَّدَق الله معه» 

كل مُصِيبة تُصَاب بها في الدنيًا إا أخسئت الظن بالله 

عر وجل فِي عاقبتهًا فلن تر إلا حسن العاقبّة, 
أن الله يقول في الحديث القدسي: 
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انا عند حسن ظن عبدي بى. فمنظن بی خيرا كان له”.‎ 


مع إحسان الظراله فيه كمال التؤحيد لأنّهُ 


لا أَرْحَم مِنَ الله وَلا أكرم مِنَ الله 
ولا لصف مِنَّ الله وَلا أَخْلَم مِنَ الله.. 
حك ما ضَاقت ادنيا إذا وسّعها الله 
لَعَمْرك ما بالأرض ضيّق على امرئ » سَرَى راغِبا أو رَاهِبا وَهُوَيَعقِل 
حك اللهُمٌ إئي أعُوذ بك من الهم وَالْحَرَن. 
الهّمّ: الشّيء الذى تح لما كونب 
وَالْحَوّن: يكون لِمَا وقع وَحَصّل... 
حك لا يُبَدَّد الَمُمُومء وَلا يُزيل الغمُوم إلا الحي القيّوم الذي لا تأخذه ئة ولا تَوم.. 
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حع السعادة حينما يدرك الإنسّان أنه 
ضَعيتف إلا بالله. وأنه مهمُوم مَعْمُوم إلا بانهء وأنه أخوج ما يكون وَأفقر ما يكون إلى الله. 
ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العَلىّ العَظيم كنز من كتُوز الجنّة. 
كنز من كنُوز الجئة يعيش الإنسّان به جَنْنَةَ الذنيًا قبل جَنئَة الآخرة. 


0 


إذا أحسّست أك قوي بالله. وأنك غنى بالله. وَأنْ عِرّتك بالله. وَأَنَ كرامتك بالله 


جعل الله لك مِن كل هم قرجاء وون كل ضيق مَخرجاء وون كل بَلاء عَافيَة 
إنك إن شَعَرت هذا الشعور وَسّع الله عليك ضيق الدنياء 
وَبَدَد عَنك هُمُومِهَاء وَأذمب عَنك أَخْرَانهًا. 
"إن ولي الله الي رَد الكتاب وَهُوَ ينول الصَالِحِينَ” . 
حك كن مع انه ويالله» ولله. وَفِي الله. 


كفيك الله هَمَك في تفسك. يكفيك الله همك في أهلك وَزوجك وَوَلدك, 
كفيك الله هَمّك مّع الاس وفي عَملك وَفي أمَائَاتك وَمسؤولياتك, 
ينك الله وَيمدَك بالحؤل والقوةء يُوسّع عليّك الضّيقء وَيُسَلَي أحرّانك, ويُذهب أشجانك, 
فهو اللطيف. وهُو الرجيم. وهو الحليم الذي أطعمَك في ظلمات ثلاث الذي شَملك 
بره وَعَفُوه وَكرمه وإحسانه» 
إنها المعرفة بالله التي إذا عاش الإنسّان بها عَاشَ حقيقة الدنيًا وَذَاقَ سرُورهًا وبهجتهّاء 
مَنْ عرف الله صذق المعرفة فإنّ الله سبحانة مده بحوله وَمعُونته وتوفيقه. 
بدح ميد ايحا 4 
شلك من أعظم الأسبّاب التي تُقرّبك إلى الله عر وجل: 
فا تحر اده ورعايقك للأمائات والمسئوليّات التي أمرك بها الله 
أولها وأسّاسها بعد توحيد الله : 
الصضلاةء التي جعلها انه قرّة عين حبيبه صلوات اله وسلامة وبركاته علية» كما يقول: 
”جعلت قَرَة عَينِي في الصّلاة” » 
لا يعيش المصَلَي مَهِمُومًا الرأدقب اله هَمَهء ولا يميش اللي مَعمُوما إلا بَدَدَ الله عمّه.. 
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هنا ألذها من سَاعَة إذا عفرت جبينك بالسَّجُود بيّنَ يدي الله فقلت: 
يا راه أشكو إليْك همُومِيء أشكو إِليْك غمُومِي» 
أشكو إليّْكَ أحرَانِي أشجاني, فوجدت اله سَميعا مُجيباء 
لا أَرْحَمْ مِنَ الله بك ولا ألظّف/منَ الله يك.. 
حم جد بذ خراك زت هنك وغ وعن على تة بان ان وفك 
هط الأمُر الثاني من حقوق الله عزّ وَجلٌ: 
فإيًا ياك تم إيّاك إذا سّمعت أنّ الله أمرك بشّيءء أو نهّاك عَن شيء إلا كنت أَسْبّق 
ما تكون إلى فعل ما أ 89 وترّك ما نهى الله نه 
فإذا كنت كذلك لت ولايّة الله وتكفّل انسمل 3 ايور انه لك العبيرء وقَرّب الله لك البعيدء 
وسهّلَ لك الحزت» وأذهب عنّْكَ الحزن. 
ه4 الرَجل الصّابِق القوي مِثْلَ الذمب. كلمًا كثُرّت عليه المُمُوم حَكّتة فازداد لمعافا.. 
حك كلمّة حَسبئا الله وَنِعُمَ الوكيل» قالها إبرَاهيم حينما ألقِي في الثّار فجعَلها الله له بَردًا وَسَلاماء 
حَسبنًا الله وعم م الوكيل عصمَة من الله للعبد ٠‏ لن تجد عَبدا يقول حسبي الله وَنعْم مَ الؤكيل في أمر 
وَيَخِيبء أبَداء إِذَا قالها بقلبه, وباعتقابه وَبيقين. وبتوحيد وبإخلاص. والله لن خيب 
“الَذِينَ قال لم الاس إِنَ الاس قَدْ جَمَعُوا لكمَفَاخشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمائًا وقالوا حَسْبَْا الله َعم ا 


شلك كن مع الله يكن الله معك. وإياك أن تحزن أو تهتم» أو تَعْتّم 


ولكن قم بحَقٍ الله. وأحدين إلى الاس وأكثر من الالتجاء إلى الله سبحانة وتعالى 
فيجعل الله لك ضيق الحيّاة سِمَّة, ويجمّل اله لك هَمّهَا وَعْمّمَايُسْرا وَخَيراوَبركة. 





حك أرَاد اشيك خَيّرا إذا اتشلا وَالَهَمُكَ المثر على البلرق: 
راد بك خي إذا يتلاك فاتكسر ايك لمؤلاك: 
أوَادَ الله بك خَيّراً إذا جعلت اه تساي ينت إليه أَحْرَانك: 


وَاشتكيت إليه همومك وغمومك... 


حك إن العَبّد إا دَعَا واعتصم بالله وَالتَجَىء 


وَصَدَق فِي دُعَائِه وَالتِجَائَه 
تفتّحَت أبواب السّماوات... 
حك إِنْ الله إذا تَأَذَّنَ بالفرج جايكم ون حَيْث لا تختسِب. 
وإّه ما من عَبِدِتَضِيق به الأرْض بمَا رحبت 
خَاصّة إذاخَذلك الئاس» 
وَخَاصّة إذا تولى عك القريب والحبيب» 
وَخَاصَّة إذا كت تثِق في أحد فَخَذلَّك 
وَإدَا كنت جوا أحدا بد ان فامَائك وأذلك 
عندَهَا تلم أنْ الله يريدك أن للق + إليه... 
ھا أسعب .الئاس فى الدنْيًا: 
مَنْ وجك وجنه إلى الله. 
سعد الاس في الدَنْيَا: 
مَنْ سم قلبه لله. 
“وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ”. 


أي: موقن بأنَ الفرج مِنَ الله. 


3 3 ات ب ايه + 
2 ل ره 





حك إذا أذلك الئاس علمّت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذِلةء 
وإذَا أهَانك الئاس وأئت تطلب منهم أن يعينوك وَيسَاعدُوك فاعلم 
أنهّم لا يمُلكون لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا مؤْثاكولا حيَاة ولا نشوراء 
وإذا اشتدّ عليك البلاء. وعظم منك تليّك العَنَاء مِنْ 
زوجة ومن أَهْل ومن ولد ومن أخ ومن أَخْت ومِنْ أصدقاء وَمِنْ أقرباءء 
وإذا عظمت أذيّة الئّاس لك» وَامتهّانهم لك. 
e‏ ون لك ربا هو منتى الشكوى. 
وأنَ لك رَبَا يسْمع السرٌ وأخفى. وأن لك رَبّا يرحمك وَيُحبك 
ُن تتادیه وتلتجئ إليه وتدعوه 
"أمن يحي الا" ذا دَعَاهُ ویکشف الو ويلک خلفاء الأَرْذ ض ءِل مَعَ م اللّه” 
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"ئي مَسَّنِيَ الضْرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِي » فَاسْكَجَبْنًا له فكشَفْنًا ما به مِنْ ضر 
ونين هله ومِتلَهُم مَعَهُمْرَحْمَة مِنْ عِنْدنا وذكرى لِلعَابدِينَ". 
قال بعض العلماء: 


اف للعابدين”: 


as u 
حك إِنْ صدقت مَعَ الله صَدَقَك‎ 
من هذا الذي وقف بياب الله فطرده؟! إحاشاة.‎ 


0 هذا الذي صَّدَّق مع الله فخيبه؟!! حاشاه. 
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حلط ما من عَبّد يدعُو في كرب. وَيصّدق مّع الرّب» 
إلا أغطاه الله إشدى الحركيين: 
إن كان عَلِم سبحانه أن كربه يرج فرج عله عَاجلاء 
وإذا عَلِم سبحانه أنه سيُؤْخَر عله الفرج رَرْقَهِ اليقين وَالإيمَان وَالتَسْلِيم 
حتى إِنَّ البّلاء يعُود عليه نِعْمَة وَسُّرُورا. 
خط .في البّلاء وَفِي الشدة وَالعمّاء سرُور بمناجاة الله لا يعدله سَرُورء 
فَأَتتْقدهَا مِنْ لحظات» وما أسْعّدها مِنْ ساعات طيّبّات مباركائظ) 
إذا خلوت بربّك وَبَكَثت إليه أحرّانك... 
حك كن نیج بائ كن وَائِقاً مع الله 
إن اصراف الئاس عنك نِعْمّة من الله يريد أنْ يَصرفك إليهء 
المكذول من ترف عن الله إلى غير اق 
حك إن مع الشثر يُسْرَاء إن مع الشثر را 
ما أنْرّل الله عُسرا على مُؤْمِن إلا جعل معه يُسرين.. 
هص إيَاك أ ينا على الله 
الله أكبّر: أي عظم هِنْ كل شيء. 
الله أكبّر کبیرا على كل هَمّ وکل غم 
وکل كرب فيما يننا وَبِيّنَ يقاء الله 


حَنَى نلقى الله وهو رَاض عنّا.. 





ه4 لا.ينبغي للمُسلم أنْ يغلو فى العَيّن وَلا فى السّحر وَلا فى كيّد الشيطان وأهله. 
بل عليه أن يستعصم بالله جَلّ جلاله» 


"وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فقد هدي إلى صِرَاطٍ مستقيم“ . 
أكرم الله هذه الأمّة بأذكار الصبّاح والمسّاء» ما قالها عَبَدٌ مُوْمنٌ مُوقِن إلا صَّدَّق الله مَعه 


نت قهز الأذكار فالس يكل غ كن 15 أمارتك تسيينة فإن اه تعر يناك ون ا 
وبلائهًا وكربهًا بمتاقيل الحسئات التي لمْ تخطر لك على بال 
فأنت إن اميت بانه ووثقت بالله فلن يضرّك الشيطان شيئاً بإذن الله لا مُو ولا 
لحك لِيعْلّم كل مؤمِن أن هذه الدنيًا ليسّت عبّثا وليسّت سُّدىء 
وَأنّ الله إا سلط شيّاطين الإنس وَالجِن علي أوليائه أنه لا يخذلهم ولا يُضيعهم. 
وإِنَّ الله سبحانه وَتعالى بالرّصَّدْ وَالله إذَا انتقم فإنه عزيرٌ ذو انتقام, 
AN LETA‏ 
وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى لو اجتمّع من في السماوات 
ومَنْ في الأرض على أن ينفمُوك أو يضّروك لم ينفعُوك أو يضّروك إلا 
بشيء قد كتبّه الله عليّك... 
حك إبرَاهيم عليه السّلام تجتمع الأمة على إحراقه. على إبَادته. 
ومع ذلك ما ضف يقينه يربًه. 
ومع ذلك ما ضَعُف إيمانه وتسليمه لله 
ولاذا أنعم الله عليّه؟ 
أنعم عليّه بالتوجيد. بالإيمَان. باليّقين, 
ولذلك نا تقرّأ قَصّص الأنبيّاء تجد أَهَم شَيء في هذه القِصّة: 
المكرفة باق اة رتال 


ومح لي مه 
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کي 


هط لن صاب الإنسّان بأي سّيئة أو بّلية أو مُصِيبَّة في دينه أو دُنيّاه إلا بسَّبب ذب 
وقد لخاطب الله عز وَجلّ بذك خيرته من خَلقه فقال سّبحانه وتعالى: 
“يا ا عد س ®" 


فلا يمكن أن يُصّاب الإنسّان يشيء إلا يسبب دنب بيئّه وبين اله 
وَلكنّ الحليم الرّحِيم, اللطيف الخبيرء لو آخَذ الاس بذتُوبهم ما ترك على وجه الأرْض 
مِنْ دَابة» ولو كان كلّ مَن أَذْتَب يُؤاخذ بجميع ذتُوبه ما بقيَ علّى وجه الأَرْض أحَلد 
اد اخ الله الئاس يما كَسَمُوا ما رك على طَيْرهًا من داب 
كما قال تعالى: 


عم لاه إن 


“فلولا إن جاءهم AF‏ تَضَرَعوا” » أي: 
فهَلا د جاءهم EE‏ تَضَرَعَواء 
فدّل على أنّ البَأس يُقصّد مِنْهُ الضَّرَاعَة إلى الله. 
حك قال مُطرّف رَحمه الله: 
لأن أبيت تائماً وأصبح تادماً أَحَب إليَ مِنْ أن أبيت قَائِما وأصبح مُعجباً. 
حك وانه ثم ونه ما أصيب عد بمُصيبة فأقبَل بقلبه وَقَالبه على رَبَّه 


إلا فح الله في وَجْهه أبواب رحمته. ولنْ جد عبْدا يُصّاب فِي هذه الدنيًا 


م هو © © ب « 6ه ٠ 5 5 a‏ 5 5 0 
بمصِيبَة أو ببّلية أو بكربّة فيصدق مع الله في رَغبته ورجَايُِه أن 
يَجبَر كسره وأنْ يحسن له الخلف 
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إلا جَبَرَ الله كسره وَأَحْسَّنَ له الخلف مهما عظمّت المَصَائِاب..‎ 
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لحك ئبَّكت السّنّة عن النبي صلّى اله عليه وسَلّم ببَيَّان كرم الله جل جلاله» 
وَأنَّ العَبْد إِذَا سَألَ ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. 


والكريم الذي لا تَنُفذ خَرَايْنهء ولا مُنْتَصَى لكرمه سَبحانه وتعالى. 
ما أن يعطيّه سُؤله والله على كل شّيء قير 
وإكا أن لا يشقق نوما رجا ول هيبي لثما تقاء ا تنما یات 
فقد .يأل الله الزؤجَة ويعلمٌ الله أنه لو تزوّج الآن فتِنء أو فُتِئّت زؤجته. 
فلا يُحَقَق له سؤاله وَيدَخرهَا له دَرَجَةَ في الجنّة. 
أو يضرف عَنه من السُوء هنل ما دَعاء 
فهّذه ثلاثة أمُور من رَبّ لا أكرَم نه وَلاأعْلَم وَلا أَحْكّم ونه سُبِحَانه 
وهو يَلطفف بالعبّد. ويَرْحَم العبّد أَعْظَّم مِنْ رَحْمَة العَبّد إنفيه بتفسه» 
فمًا عَلَيْك إلأق حسف الظّنّ بالله. 
جك إذا سَألت الله شَيئا ودَعوت. وتأخرت إجابّة الدعاء فاعلم أنَّ هتاك 
سّنة عَن النبي صلى الله عليه وسّلم أنه إا لم يُجَب الدعَاء للعَبّد 
ا الدعاء وَأكثّر من الترديد 
أَحَبّ الله مِنْ عَبِدِه ذلك 
فلنه يُحِبَ الإلحاح في الدعاء 
ولذلك يُشْرَع للعَبْد أن يكثر المسألة» فال أكثر وأكبّر 
كما قال الصحَابّة:إدن تُكثر » فقال عليّه الصّلاة وَالسّلام: 
کر 
أيْ: أكثر مِنْ أنْ تنفذ خَزائنه سبحانة وتعالى. 





وَتَانِيا: 
أنْ تحن الظنّ أنّك سَتئَال خَيرًا بهذا التأخير وعدم إِجَابَّة الدعاء والمسألة لك. 
الأمر الثالت: 
أنْ تعلّم أك إذا أكثرت مِن نداء مَك الملوك والتضرع إليّه وَسُّؤاله فإنَّ الله يَمتَحنك بتأخير الإجَابَّة 
فإذا أكثرت مِنَّ الإلحاح فاعْلم أنَّ هذا من تؤْحيد الله جل جلالهء 
العبد الذي يدعو ولا يُستجاب له. ثم يدعو ولا يُستجاب. ثُمْ يدْعُو ولا يستجاب» 
عَلِم يَقِيِنا أنه له رَبّا لا يخيب مَنْ دَعَاه هَذا من التَؤْحِيد 
أن تسأل الله وأنْ تلح في الدعَاءء تقول: يا رَبء يا رّب» 
ثُمَ نهم نفسّك أن عدم الإجابّة بِسَبَثٍ الدَنْب فتْضصّلح فيما ينك وبين الله عَز وَجِلٌ 
وأنت على يقِيّنَ أنْ الله يجيب الدعاء. 
فكثرَة الإلحَاح مَع تأخر الإجابة مِنَ التؤجيد وَالإِيمَان بالله. 
ولك جد حتى في دعَاء النبي صلى الله عليه وسَّلم يُكرّر المعنّى» 
الى العلمّاء: 
إن هذا مِنَ الإلحاح لأنَهُ مِنَ التؤجيد وَالإيمَان بالله جل جلاله. 
فالعبّد الذي يَعلم أن الله يَسمّعه وأنّ الله يرَاهء وأنّ الله الذي يسمعه ويراه 
لا يُعجزه شَيء لا في الأرْض ولا في النسَمَاءهُو الملمّ. هُو الصَادِقٌ في دعَايْه.. 
حلط تضيق الدنيًا على الإنسّان بهمُومها وغمُومهًاء وَيُصبح فِي زمّان لا يجدٌ مّن يرحمه 
فلا يعرف إلا الديئار والدرهم» فتضيق عليّه الأرْض يما رحَبّتء وَيُولي وَجهه يميناً وَشمالاً 


فا بهافِي زمّان قل أنْ يجد فيه رحيماً يَرحمه. وقلّ أن يَجد فيه من يسمع شکواه» 


فعندَهًا تضيق عليه الأرض بِما رَحُبت, 
ويعلم علم اليقين أنه لا ملجأ وَلا منْجَى من الله إلا إليّه؛ 


فإذا وجه وجهه للحي القيّوم الذي لا تأخذه سِئّة ولا توم فإنَّ الله يفتح عليّه أَبوَاب الفرج... 
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حك ألا إن الدَهْر يُسْر بَعْد عُسْر » وَمِنْ بَعْد الدّجَى صُبْح ونور 
فلولا الدّاء لم يُخمد شفاء » وولا الهم ما خد السَرُور 
يبتلي الله العبّاد, ويدبر الأمر من فوق سبع سماوات بحكمته وعلمه» 
لكنه لطيف بعباده فإذ):اترحهته رحِمّك. 
فانصب وَجِهك إلى الله بُث حُزنك وَهمّك وَعْمّك إلى اللهء 
فإذا وَجَدت أَبْوَابِ المخلوقين غلّقت. والّفس هنهم أيسّت 
فتوجلةآإلى الله الذي لا يغلق بَابه. وتوجّه إلى من يُحب متك أن تشألة 
تضرع إليّْهِ وترجُوه وتاديه فإنّه يمع الشكوّى, ويرْقع الضّر وَالبلوَى جَلَّ جلاله 
وتقدَّسّت أَسْمَاؤْه سبحان ربنا العلي الأغلى. فاسأل الله بصِذق فإنَّ الله يصدقك إِذَا صدقته... 
حك ركب الئاس البّحرء ومعهم إبرآهيم بن أَذْهَم. فجاءتهم عَاصفَة وَمَاج بهم البّحر 
حكن كاذوا أن يغرقواء واوا الات فاا له؛ 
يَا إبْرَاهِيم ألم تَر هَذِه الشَّدَة؟ 
فقال رَحمه الله: 
ا او الشاجة اشاس 


إِنْمَا الشدة الحَاجة للئّاس. 


هذه وَالنَه هي الشَّدّة» ولذلك أَعْظم الشَّدَة أن تكون حَاجَتك عِنْد ليم لا يَرْحَم 


فإئهًا بلا وَشِدّةِ بحَق. وإذا تزلت بالإنسّان الْحَاجَة فينزلهًا يباب الله عَرّ وَجَلَ 
حك من توكل على الله كفاه. ومن التجأ إلى الله حماه ووّقاى 


عع 2 


2 3 5 - - 3 َو و 
“ومن يَتَوكلٌ على اله فهو حسبَه”. "وعلى الله فتوكلوا إن كنثم مؤمزين“ 


من فَوّض أمرةٌ إلى الله فإنّ الله بَصِير بالعجاد. ومن أنرّل حَاجَتة بالله فإنّ الله نعم المولى وعم النُصِيرء 


- 
يو تر 2 


فما وقف أحد ببابه فطرده. ولا رجاه أحَد فخيبه.. 
وح م0 C5‏ . 
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هحص أي حَاجة وَأي مَسألة أنزلها العَبِدُ بربّه 
فإنّ الله يُوشك أن يَجعل له الفرج من حَيث لا يحتسب» 
ومن أنزلها بغيّر الله فإنة لم يزذد إلا فقراء 
فسأن الله رَبٌ العّرش الكريم أن يُغنيتًا بالافتقار إليه» وألا يَجعل فقرتًا بالاستغنّاء عَنهى 
لا يَمنّع هذا من الأخذ بالأسبّاب. ولذلك توكل رسُول الأمة صَلى الله عليه وسل 
وتوكل الأنبيّاءة وتوكل العلمّاء. وَأخدُوا بالأسبّاب التي جعَل الله عَز وجل فيهًا مفاتيح الفرج بإذته. 
فيُوصِي المسلم دائما إذا زات به أي حاجة ألا يُغلب الأسبّاب على التوكل على ادارب الأربباب. 
وان يعلم أن الأسبّاب كلها لو اجتمعت 
فلن تُقدّم ما أخز آلله. 
وَلن اتؤخر ما قدم الله.. 
ھ٥‏ المتوكل على الله 
يستجمع جميع قلبة ويُوجهة إلى الله جل جلاله.. 
حلط وال لا يخذل الله عبدا صدق معه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وجعل الله عَز وجل شَرَف الدنيًا والآخرّة في الإخلاص وصدق اللجأ إليه, 
حَتى قال فِي يوم القيّامة: 
”هذا يوم يع الصَادقينَ صِدْقَهُم”. 


وأخبر سبحانه وتعالى أنه إِذَا بعثر ما فى القبور أنه لا يَنفع العَبد يومها إلا ما يحصّل 


في الصدور من توحيده والإخلاص لِوَّجهه وَصِدق اللجأ إليه.. 





" ° تيه 

(AA?‏ تُؤذى بكلام النّاس فلا يضرّك ولا يسوؤك ما يُقال وما يذكر حينمًا ڌ تقول: 
حسبي الله وعم م الوكيل» 

ونُؤذئا بأذيّة الاس ضربا وإهائة وَإذلالا ف كيال © اك كله إذا قلت وَاعتقدت 


حَسبنا الله ونْعم الؤكيل. 


فهّذا رسول الأمة صلى الله عليه وَسلم قِيلَ له: 


إن النَّاسَ قد جَمَعُوا لكمْ فاخْشَوهم فَرَادَهُمْ إيمَانًا” 


وشهد الله من قوق سبع سمّاوات أن الإيمّان ازداد في قلوبهم» 
أن اليقين قد نرّل إلى تلك الأفئدَة الصالحة الموقئة» قال تعالى: 
“فَرَادَهُمْ مانا وقالوا حَسْبنَا الله وَنِعملوكِيلُ » فَانْعَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل” 
كان بىغ 11319 چول : ۰ 
من صدّق مع الله في البلاء جمع الله له بِينَ أمرين: 
الأمر الأوّل: تفريج E‏ في قوله: “فائقلبُوا بِنِعَمَة” . 
0 أن يق بوم واو اها 


تَأدْنَ ملع ا ل مل ا على الذي تُسأله؛ 

لأنةٌ لا أكرّم من الله سُبحانةٌ وتعالى» وهُو يُحب هذه الخصلة والخلّة الكريمّة الجليلّة وهي : 

صدق التوكل عليه 
أينَ يظهر الإيمّان. أينَ تظهر العبودية الخالصّة والتوجه الصّادق» 
فالعبد لا يقول: توكلت على اله إلا إت أيقن أن هناك رَبّا بيده مُقاليد الأمُور كلهاء 
وإذا قال: حَسبي الله. لمْ يقل هذه الكلمة ولم يَعتقدها إلا وهو يُعلم عِلم اليّقين أن بيد الله 
ملكوت كل شَّيءء فسبحان مَن ملا ِلك القلوب باليقين به وحده لا شريك له 
وسبحان من مَل تلك النفوس بالتوجه إليه جل جَلاله 
فلم تَزْدّد من الدّل إلا عزاء ولم تَزدَد من المهّائة إلا كرَامّة ورفعة من الله اشبخانه وتعالى.. 
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فة قین لا يُستغني عنة بحال فلي السام أن : تك فنا المت رق 
التوكل علق الل 


واله ليس لأمُورنَا ولا شؤونِمَا غير رَبَنَا 


أستويع الله أمُوري كلها » إن لم يكن رَبّي لها فمّن لها 


فإذًا لم يكن الله لِهِمُومِنَا وغْمُومنًا فمن لَهَاء 
فتَوكل على الله في أمُورك الدينِية» فإذا أصيب الإنسّان بفتكة, دنب من الْدْنُوبَ 
أَوَاخَطأ ون الأخطاء. قال موقنا بعظمّة الله وسعّة رَحمته وحلمه: 
أتغفر انه العظيم وكوب إِلَيْه؛ 

فالله أعلم كم من مُستغفر بدلت سَيئاته حَسَنَات 

“واي عفار ِمَنْ تاب وَآمنَ وعَمِلَ صَالِحَا ثم اهتَدَى”. 
فيتوكل على الله وَهُو مُسيء. وَيتوكل على الله وهُو مُحسن» يتوكل على الله وهُو عَبِد ضالح» 

يقول صلی الله عليه وَسَلَم : 
"لن يدَخل أحد الجكة يله قالوا: یا رسُول الله ولا أنت؟ قال: 

“ولا أا إلا أن يُتغمدني الله برحمته”. 





کچ 
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هك بر الوالدين الحديث عنه يطول. ا 
والله عر وجل أجمَل هذا البر في قوله سبحانه: | 
2 2 ر ورو 2 سار 2 8 o‏ إن 2 ١‏ 
”وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياة:وَبالوَالْدَين إحسانًا يحول 


| اقَجَاهِدِ 


وَاخْفِضْ لَهُمَا جاح الذلّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَلَ رَبّ ارْحَمْهُمَا كمَا ربَيَاِي صَغِيرَا” 
رب ارحم والديئًا كما ربونا صقّارا.. 
جمع اله لك في هذه الآيَة ما بيّن البر قؤلاً وَعمَلاء 
قَولاً: "وَقلْ لَهُمَا قَوَْا كريمًا” بالإثيَاتء 
"فنا تقل لما أف ونا رهما“ بالنّفِي 
فأمرك ونهاك بالقول. 
أَنْ يكون قولك قولا كريماء ثم ابحث فِي القؤل الكريم فلن تجد قولاً كريما تقوله لوالديّك إلا 
أ جروا اله سبحانه وتعالى» فإن طَلَبِْتَ أطيّب الأقوّال الكريمة وأفضليًا وأ ي فقد 
طلبّت أفضل مئازل البر وأجمله وأحسنه... 
ه4 لا تقِف عنْد حد أك تكفي والديُك شَرَّك 
البعض يظن أنه بار ما دام أن والديه لا يشتكيان منه. والواقع أنك لست ببار» 
ولن تُعَدَ مِن البارّين حتئ يدَخُل البر في سويداء قلبك, 
فيُصبح همّك بالليل والنهّار» والعّشي والإبكار, وينْقضّ مضجعك, 
لا تحمل همًا بعد مرضاتك لله بتوجيده وأداء حقه مثل هم حَق الوالدين. 
ميهأ لك عَيْش حتى تَرَى والديّك في أحسّن الأحوال وأجملهّاء 
لا تتوقف عن شَيء تَسْتَطِيع أن تقدّمه لوَالديُك أحْيَاءً وأمواتا 


إلا فعلته بالقول وَالعَمّل... 





2 al. 
الرّجل الذي يُحس مَن هي الأم التي حَمَلت. ومن هي الأم التي تعبّت,‎ AK 
ومن هِي الأم التي لو عَلِم مّا الي تُهَيّبه فِي قلبهًا له‎ 
لطر قلبه حُزنا من التقضِير فِيْ حَقهاء‎ 


ومن هُو الأب الذي يُكدح ويتعب ويْنْضّب من أجل أن يستر عَورَة أبئائه. 


ومن أجل أن يُذيقهم لقمة العيش د 
لو يعْلّم الإنسّان من همًا الوالتان» ويعرف حقيقة الوالدين 
عندها يديل هَم بر الوالدين... 
حل بر الواقدين لا يأتِي بالتشهّي ولا بالتمني, ا الصادق هو الذي يق مضجعك. 
لكام في يديك تجعله لوالديّك. العز الَشّرف. السؤدد تجعله لوالديّك, 


إذاثَ شفع الوالدان قبلت شقاعتهما) تاماك الوالتان ا 
ولا يُمكن لأحد أن يبلغ هذه المنزلة فقحيق عليه الدنياء ا 
مَا ون عبدايبر ويَصدّق في بر الوالدين إلا فتَحَ الله في وَجْهه أَبْوَاب الرَحَما 
حياوميتاء الجر یقت 6اخ 
a‏ لن کون بارا حتى تكون أقرّب الاس من والديك» 
وأحرص الئاس على قضَّاءِ حوائِج الوالدين, 
إذا قضى حَاجة الوالدين أَخَد ون الثاس من قرابتك أو غيرهم 
يَتَفطْر قلبك حرط أنه سك إلى والديّك... 
AA‏ اھ هتاك في هذه الدنيًا أحد من الاس أقرّب إليك من والديك. 
ولا يمكن أن يَشك الإنسّان في نصيحة الوالدين, 
فَاصّدُق مع والديّك. وَرُدَ الجميلء وكن في طاعة الْعَظِيم الجليل... 





شع ليس هناك أحَد في هذه الدنيًا يتأثر بَعَواطفه وأحاسيسه مِنْك 
أبُلّغْ مِنْ امَك وأبيك, 
وَلكِن كثرة المُداخلة مَككُرة الأخالطة 
قد تجمّل الإنسّان يَألف أفراالوالديين. وَلكنّه لو يعم 
مَا يبت تلك الصّدور ون المحبّة والحئان وَالرَحمَة 


اال وال قق مل سوق ابات لادء 


نشال الله بعرّته وَجَلاله وَعَظمته وكمّاله أنْ يَرَحَم وَالدِيْنَا كما ربّونا صقار... 
حك كانت الناس إلى عهد قريب تتشرف وتتسامى بقضّاء حَاجة الأخت. 
والدفاع عَن الأخت+ والوقوف بجوار الأخت. 
وَمواسّاة بنات الأخت وأبناء الأخت. 
هذه مآثر هذه مكارم» هذا شَيء يُرفع الله به دَرجة العَبد في الدّنياء 


وَييسر به أمره. ويشرح به صدره» أختك. 


ولذلك من أبر البر للوالدين بعد وفاتهمًا: 
إكرام الإخوان وَالأخوّات, 
وقضاء حوّائجهم. وبالأخص الأخت. 
لأنْ الأنثى تحتاج أكثر مِن حاجة الذكر ... 
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ه4 أول ما تضّع قدمك فِي بيت الزوجية قبل أن تعقد. 
وقبل أن تفعل شيئا تُخلص لِوّجه الله 
وتقول لنفسك وغداً أوّل ما تدخ 2 فلك أن تقول لها: 
يا أمَة الله. إما أنْ تَبنِي بَيُتالَه وَإما أَنْنَبْنِي بيّتا لأنفسئاء 
فإذا أرَدْتِ أَنْ نبْنِي بيْتا له طَاب السّعي. وشكر العمل 
ولن يُضيع الله أجر من أحسّن عَملاء 
وإنْ أردت أنْ نبنِيه للمتعّة واللذة 
فة ساعة وراب دهي 
إن اللذات تنقضيء وَالشهّوات تنتهي, 
ولكن المعاملة مع الله لا تور 
والتجازة مع الله لا تخسر. 
هط وعد من الله أنه ما اتبّع أحد تبيه إلا مداه 
"وَانبِعُوه لعَلَّكُمْ هدن . 
فمن ابع السّنة في نكاحه ون أوّل لحظة إلى آخر لحظّة فهُو 
يتخوض في هِدايّة الله. ويتخوض في رحمة الله عَرْ وجل.. 
هط الجئة أبواب ودرجّات. فالذِي يريد أن يدخل بيت الزوجية وهو يتفكر ويتدبّر 


كيف يُرْضِي الله . وهذًا ليس في الزوجيّة في كل شيء 


ال 


وَالذِي يبدأ عمله وَيبدأ أمره بث بعك الكراء 
فلن ينتهي إلا بسلام السلام.. 


_ دم‎ E ee 
LC رحبي‎ ENEWS 6-5 





جك قالوا إرجُل: ما عيوب زؤجتك؟ ايش تعب على زوجتك. 
قال: لا أَظِنّ عاقلا يفضح أهله. 
لا أن عاقلا يفضح أهلة 
فاشدت الأمُور بينه وَبينارَؤجة حتى حصل الطلاق» 

لن له الأ طلعت الصرأة وتقيت: 
قال الآن أعقل الشقلاه من كر أهله: 

ينعي إذا كان ما فضحتهًا وهي تُؤذِينِيء فكيْف أفضحها وَكلٌ 

قد ذهب إلى سبيله. 


التو الكريسّة صمو إل الدر جاك ااي أن يكت إن الأعمل والأفشن» 
ما تَجلِس فى كل قضيّة تبحث هن حقك, هزه تُهيئى, هذه ما تنظر إلى» 


هذه تزدريني» هذه تفعل. هذه تفعل. 
مَن يَشْتَكٍ الدهر يطل في الشّكوّى. 
الذي يشْتَكِي ما تنتهي شَكوًاه. لكن فَاعْفُ عنهّم واصفحة 
ا 
هذا مع الأغداء. فكيّف بالأولياء... 
ه4 أوصي كل رَوجة تُؤمن الله وَاليوم الآخر 
ألا تدخل بينَ روج وآهله ورحمه إلا بما يَرضِي الله. 
كل زوجة عليها أن تتقي انه وَأن تتذكّر أنَّ بعْلها أمَانة عندهاء 
فلا تفسد قلښه على إخوانه وأخواته ووالده. ووالديه. ولا تفسد قلبه على جماعته وأولاد عمه وعشيرته» 
إذا رأته سبّاقا إلى الخير. معوانا على الخيرء مُفرجا للكردلت بإذن الله: 


بَل عليها أن تتقِي الله عر وَجل, وألا تكون عونا للشيطان عليه ..؛ 





هط زيّارة الصالحين. والأنس بالصالحين. وحب الصالحين 


لبوا 5006 5 
خير للإنسّان في الدنيًا وَالآخرة. | | 


UR 


الله هم القوم ونِعم القوم» 
ما جلّس إنسّان مع رجُل صالح إلا وَجَد مله خيراء 
لا يدعوه إلا لصلاح ډینه ودنیاه وآخرته» 

وَأما قرين السّوء فعلى العكس» وهو الذي يدعوا إلى محارم الله 

ولو سَّأل الإنسّان نفسه عن أي معصية فعلهَا وجد 
ورَاءها داعي السّوء) ووجَد ون ورائهًا شيطان الإنس الذي حَبّب إِليهّاء وسَمّل ف الوصول إليهاء 

فيستبدل الإنسّان الْأَشُْرَار بالأخْيّار... 
هط بَعض الئاس مُبَاركء إذا جلت أمعه تقوم من عنده وقلبّك مُعلّقَ بالله. 


وقلبك وفؤادك ورُوحك تريد رضوان الله. ما تريد إلا شيء يدك على الله 


وبعض الاس إِذَا جلسّت معه تريد فقط خَصلة من خصّال الخيّر تقرّبك إلى“لله. 
وَمُجَلّس وَاحد من ذكر الله عزّ وجلّ قد يجعّل الإنسّان يغيّر حيّاته كله إذا صدق في 
عُبوديته لله وَتأثّر بمًا يقال له من أوَامر الله ونواهيه. فالمقصود: 
أن الجلوس مع الصّالحين يعتبر من أهم الأسبّاب الي تدل الإنسّان على ربّه.. 
حك الخر من فطق تخظطة 
فإذا جلت مع أخيك تقول له: أن أخُوْكء أَوْ ترافقت مع أحَد في طُلَّب عِلم 
أو في مجلس تحفيظ أو في درَاسّة أو في وظيفة 
وإنْ ضَيّعهًا الناس فلا تُضِيّعهاء 
وإنْ فسد الزمان وَتغيّر النّاس فلا تَفسّد رَحمك الله... 





رة الإسلام إذا أضبح مِم يطعن أَخَاه اسم في ظهره؟! ! 
وأي أَحُوة إذا أصْبح الموظف مع أخيه يسعَى في كشف عورته 
والتحدذث بأخطائه وعيوبه وهمزه ولمزه؟! 
أين الإسلام؟! وأين شِيّم الكرام؟! 
ومَنْ تَربّى في هذا فقد طال عُمره وسّاء عمله» 


الذي يبيع إخوانه وينقل لك اللْمِيمَة سَيبيعك, 


ولذلك لا جاء رجُل إل الحسّن وقال له: 
أمَا وجد الشيطان) رسولا يُبعثه غيّرك..! 
4 كن دائما سليم الصّدرء يقولون لك: ضعيف, يقولون لك: درواي 
يقولون لك: ما تعرف. ما تّدري». 
فقدْ وكلت الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه 
ولذلك تجد من يمشي على منهج النبوةء وَيقتفي آئار الوحي قِدْ وكل الله عر وجل» تقول 
هكذا أمرِي الله عز وجل. أن أخرج لإخوانِي المسلمين قي الصضذرء 
ولا يُمكن أَنْ يرَاني الله يومارونالأيَام أأخل في قلبي غل لِمُسلم» 
عيب علي بعد أن قرأت كتاب اله وسّنة النبي صَلَّى الله عليه وَسلّم أن أدخل في قلبي الغِل للمسلمين. 
وعيبٌ علي أنْ يراني الله يوما ون الأيام أخرج إلى النّاس أبتسم وأَبْتسِم لأخي المسلِم 
ثم يأتيني من يسبّه ويشتمه فأصغِي إليه وَأدنيه وأقربه. وَالدّين النصِيحية. 
وهدًا ليس من النصح. هذا غِش للمسلوين. 
مَنْ عاش ناصحاً للمسلوين. سلِيم الصَّدْرء وضع الله محبته في قلوب الاسم ورقع الله قَدره.. 
بيع لجز بيع لجا 
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ه4 الأخوة في الله يقويهًا: 
سَلامَة قطي وَالإخلاص في الئيةء أن الإِنْسَان إذا أَحَبَ أحدا أحبَّهُ لله وَفِي الله. 
والله يحب مِنْ عبده أنْ يخلص لوَجَهه 
فَمَنْ كان مُحِبا لله ع وَجَلَ أحد كل شيء يُقرّبه إِلَى اله 
فإدًا أصْبَح حبك له صّفَت لك هذه الدَئياء وذهَبت عنّكَ أكدارها. 
ه4 ينبَغِي للمسْلِم العاقل» والمؤمن الموفق أن يأخُذ الحذر, 
فلا يجعَل فِي قلبه غيّر لله حتى لا يتعَدْب بحُب غير الله 
ومن أحب الله أنسّاه لله بِحُبه كل حُب» وجعل له في قلبه لدّة الْحُب الخالص. 
رب إا أحببته أحبّكء وإذًا أحَتبته قِرِبَك وَأدْنَاك وفتّحَ عليك, 
ورّفع لك في مرَاتب الدنيا وَالآخرة. فتَدُوْقَ سعادة الدنيا قبل سعّادة الآخرة... 
ه6 قال رَبَّ اشْرَح لي صَدْرِي » وَيَسّرْ لِي أمُري » واخلل عَقَدَة مِنْ لِسَانِي ۾ 
يفقووا قوي » وَاجْعَلْ ِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي م هَارُونَ أخي ۾ 
اذ به آزري ٠‏ وَأَشْركة في أَمْرِي » کي تُسَبّحَكَ كثيرًا ٠‏ ونذكر ك كيرا 
الأخ في الله يُعينك عَلى ذكر الله.. 
لحك مما يُعين على الأخوّة في الله بعد تتلامةالإقصد وتذكر حُسن الثواب من الله: 
أنْ تكون أخوّة في الله أبحق. 
إذا نسي الله ذكرته» وإذَا ذكر الله أَعَنَْه وإذا رأيته عَلى سبيل خيّر ثبَّكَه 
هذا الأخ الصادِق الذي يُهْدِي إليْك عيوبك» 
هذا الأخ الصّادق الَذِي إذا وَجَد فيك ثلمّة سدّهاء وإذا وَجَد فيك نقيصة أو عيبا سّتره. 
هذا الأخ الصّابق الَذِي يحب لك ما يُحِب لنفسه. لا تَعْضّب إِنْ أمرك بالمعْرُوف أوإنهاك عن المُنْكَر 


02 


بل تُحبه وتَتَمِنَى أنه كل يوم يصْدّقك. فالأخ الصّاِق. الأ المُحِباف الله هُو: 


الذي تسْمّع مِنْهُ ما يُقرّبك إلى الله. وَيدْنِيك مِنْ طاعَة الله.. 





حت لا كك أن من يمان بانه: خنط المد 
أنّ الإِئْسَان لا يَنْسَى أهل وده وَأَهْل محبته من أضدقائه وَإِخْوَانه وخلانه خاصة 
إذا أصابهم الرّدى وَانْتََلوا إلى الله جَلّ وَعَلاء 
0000 
حلط الدعوة مِن“الأخ الصّادِق في أخوته لأخيه بعد مؤته لا شَك أنها تكون من أصدق ولا 
وَهَذَا من حفظ العهد الذي يتاب صاحبه بأعَظم الثواب. لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم 
عده من خصال الإيمان.. 
حك تجد المُؤون الصّادِق لإيَيْسَنَ ودرإخوانهء قال الإمام الشَافعِي : 
الْحُرَ مَنْ حَفِظ وداد لخظة؛ وَتَعْلِيمَ لَفظّة. 
م اَحُرّ: يعْنِي الرجُل الكامل الأصيل في مغدنه وطيبه وَرَكاة تفسِه. 
حك للأسّف أن بعْض النّاس مِنْ جَهّلهم أنّه إذا مات العَاصِي تنكف 
أن يستغفِر له أو يترحم عليّهء يقول: 
هذا من العٌُصّاةء 
يا سب ھار اال ! ! 
قد تَرْحَم أخا لك عَاصِياً فتدَعُو له بِعْدَ موته وذهابه منْ هذه اليا 
وفرَاقه لهاء فيغطيك الله مِنَ التوَاب ما لم يعطيك على غيره... 


»فهو عاص بينه وبين الله » لكن بينك وبيته أخوة الإسلام 
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هط قد تقول يوماً من الأيّام وأئت في مجلسك. أو مجدك. أو مكتبك. أو في سيّارتك: 
اللهم اغفِر لي ولأموات المسلمين. 
فتغشَاهُم الرَحَمّات في قبُورهِم. وتخرّج منك ذَعْوَة صَادِقَة لإخوّانك من أموات المسلمين. 
وأنت تريد بها وجه الله. وتبتغي بها رحمة إخوانك لله وفي الله 
فتفتح لها أبواب السماوات» فان أعلم 
- لا أقول ملايين الأموّات بَلْ بَلايين بلايين بلايين الأموات من المسلمين- 
ويكتب لك الأجر على كل من ترحّمت عليهم.. 
هط من حَق إخوانك إِذَا قبضت أرَوَاحهم أن تُكثر من الأعمال الصالحة التي 
ثبتت بها الأدلة بائتفاعهم بهاء 


فَأْصّدَّق الاس أخوة ومحبّة وَضِدْقا لإخوانه لله وفى الله : 


الذي لم ينْسَ إخوانه مِنْ بعد موتهم.' وهُنّاك تكون الأخوة الى لا مُجاملة فِيهّاء 


ولا يَعَلَمْ مقدّار إِحْسّانك على أخيك مِنْ بعْد موته إلا الله وَحْده علام الغيُوب..؛ 

خك انئان لو بَكت الدَّماء عليُهمًا » عَيَْاكَ حى يُؤْدَنَا بِذدَهَنبَاتِ 
لَمْ يبلغ المعشَّار من حقيهما » فقد الشَبَاب وَفرقة الأخْبَاب 

2ك لَمْ يكن هناك مُحِب صَادِقَ في مَحَبته وأخوته وخلته مِثِل: 

رسُول الله صلى الله عليه وَسَلم 

ولا أوفى منْهُ ولا أبّر. بأبي وَأمَي. صّلوات الله وَسَلامه عليّه.. 

4ك انك ما ذكرت آخا لك بعد مويه وأنث تثب الأجرعئد الله 
إلا سر الله لك منْ يذكرك كما ذكرته.. 
ولا تَرَحَمّت عَلى مُسْلِم 
إلا سَخَر الله لك مَنْ يترّحم عليّك.. 
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حك من يَتق الله لا يبحث عن شَيء عند عبَاد الله 
إلا شيئا يُقرّبه إلى اله 
فأسعَّد الاس في هذه الذنجا: 
مَنْ جعل الاس مَطيّة للآخرة»روجعلهم سَبيلاً لِمرْضَاة الله.. 
حط قال سُفيان رَحمه الله: 
إا سَمعْتم بالسّوء في المسلمين فلا تُذِيعُوه إنّه ثلمة في الإسّلام.. 
حك الذثب يسِيء إلى صَاحبهء وَمَا سميت السّيئّة سيّئة إلا 


أنّمَا تُسىء إلى صاحبها في الدُنْينَاء* أو في الآخرة, أو فيهما معا.. 


حك إذا غسّلت أمُوات المسلمين وسرت عليّهم سَتَرَك الله فى الدِّنْيَا والآخرّة. 


إا غسَّات أمُوات المسلمين وحفظت عَوْرَاتهم حفظ الله عَوْرَتك, 
فَمَا جَرَاء الإحْسّان إلا الإحسّان.. 
لَعمْرك إن في ثبي لشغلاً لضي + عَنْ دنوب بَنِي أَمَيَّة 
عَلَى رَبّهم حَسّابهم »انتملع علم ذلك لا إلي 
قال الإمام مالك : 
أعْلمُ أقواما لا عيوب عنّدهم تكلمُوا في عيُوب النَّاسء 
فاستخدّث الاس ليم يوبا 
وأَعْلمُ أقواماً عندهُم عيُوباء سكثوا عَنْ عيُوب النّاس, 


فسكت الناس عن عيوبهم. 

: 0 “لبه سحو - 3 5 

- حار حمس < عم اال جم 

COSA ZEF 0 ١ 5-5 55-58 





حك تأمل رَحمك اله أنَّ اله سبحانه وتعالى في كتابه بين أن 
الكلوالمَكر السيئ يُحيق بأهله: والله أصدق القائلينء وَهذا وعد ون الل 
أن كل مَنْ مُكر مَكرا سينا هق به مكره. 
وأنّ كل مَنْ كاد أولياءة أنّ الله يُكيده. 
"إنّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا * وَأَكِيدُ كيّدَا” , 
ولذلك تجد من يُتزلف بأذيّة الئاس يُستذرج يستذرج -والعياذ بالله- 
حتّئ ايله قاصمّة الظّهر -والعياذ بانه- فيُفضّح في الدنيًا ولفضّوح الآخرة أكبر. 
قهر الئاس عواقبه وَخِيمّة, ونهاياته أَلِيمّة.. 


حك بق يقة تامة أن الخَلَو لو رمعا عَنك وغضب عليك رَبك 
فلنْ يُعْنِى عنك رَضَاهُم من الله شَيْئاء 


ولو أنهم سَخطْوا عليك واه راض عَنْك 


الله لن يؤذوك ولا خردلة ولا عغشر معشار منهًا... 
حك الصَّبْر على الجار محمُود العَاقبة. والأجر فيه من الله عَظيم.. 
حك الصّبّْر نِعْمَّة ون الله على العَبّدء كما قال عُمَر رضي الله عَنه: 
وَجَدْنًا األدعيشتا بالصّبْر. 
وما ارْتَقَى أهْل الفضائل وَأَهْلالمكرٌمات إلا بفضل الله ثُمّ بالصّبّر.. 
حك كان أئس بن مَالك رَضي اله عَنْه إذا ذبّح شَاةَ يصيح: 
هَل أَهْدَيْكُم لِجَارئا اليَنُودِي ونه سَيْماء 
يسأل عَن جَاره هَل وصله شَيء من هَذا الطعَام» 
فالجار له حَق عظيم» وَالصّبْر عليّه وَالصّبْر على أذاه عواقبه حَهِيدَة.. 
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هط الكلمّة النابيّة إذا آذت الغريب فيها إثم عَظِيم, وَلكنّهًا في القريب أَعْظّمء 
وظلم ذوي القرْبّى أشد مَضاضة ٠‏ على النّفس من وقع الْحُسَام المهَنّد 
حك الكلام نعمّة من الله على العبد. 
الله سبحانه وتعالى ررّق الإنسّان اللسّان لكي يكون مطِيّة له إما إلى رحمته أو إلى عَذابه والعيّاذ يالله. 
فكم من كلمَةٍ طيّبَّة كتب الله بها رضوانه للعَبّد إلى يوم يَلقاه. 
وكم من كلمّة خَبيئّة كتّب الله بها سَخطة وغضبة على العبّد إلى يوم يُلقاهى 
قال صلی الله عليه وسلم: 
"إن العبّد ليتكلم بالكلمّة ون رضوّان اله ما يلقي لها بالا يكثب الله له بها رضناه 
إلى يم يلقاهء وإنَّ العبّد ليتكلم بالكلمّة ون خط الله ما يلقي لها بَالا يكثب الله لهُ بها 
سَخطةٌ إلى يوم يلقاه“. 


ولذلك قال سُبحانة وتعالى : “إليّهِ يَصْعَدُ الكلمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِمُ يَرْفَعُةُب 


فَالَهسْبِحَانهٌ وتعالى طيّب لا يقبل إلا طَيّباء وَلدَلكَ أهلّ الجنّة طابُوا بطيب أقوَالهم وَأعمالهم. 
وقال الملائكة جينما يدخلون علييم مِنْ كل بَاب يقولون لهم: 
“سََامُ عليْكمْ طِبْتُم”. أيْ: طَابّت أقوالكمٌ وأعمالكم. 
حك الحديث لا شك أنه إذا كان فيماايُرَضِي,الله. كأن يكون في سَهر في طَلب العلم 
ومذاكرة اللي أو كان فيما برضي الله من إكرام الضيف كأن يسهر مع ضيفه. 
أو كان يستعين به على ما يمنعه عَنْ الحرام كسّهر الرجل مع أهله أو زوجه 
فهّذا لا بَأس به وَلا حرجء ويتاب الإنسّان عليّه بنيّته الصّالحة, 
وَأما إذا سهر -والعياذ بالنه- فِي القيل والقال فإنه -نسأل الله السلامة والعافية- قب ضيّع عُمرهى 
قال الإمام مالك رَحمه الله: من عَلِمِ أنّ قوله من عَمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 
الجِلم رَيْن وَالسّكوت سّلامة » فإذا تطقت فلا تكن هتدارا 


ما إن ندمت على السّكوت بمرة » ولقد دمت على الكلام مرارا 
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لحك كان أبو بكر رَضي الله عَنه وَأَرضَاه يُمسك بلسّان تفسه ويقول: 
هذا الذي أوردنِي الموارد. 
حك من نِمَم الله على العببأن يكون كلامه فيما يُرضيه 
وأن يكثر من السكوت إلا فيمًا يرضي اله وفيما يعود عليه بخير 
ايج والدتنا اة ؤقال انك 


َالَأ جل للإنسّان ِسَّانا وَاحداء وجعل له أذئّين. لكي يكون ما يَعِيه ويسمعه 


أكثر مما يتكلم به. 
هط من أَعْظَم ما يدل على تقوى العَبْد لله جل جلالهء ومن أَعْظَم الدّلائل على أنه من المتقين, 
ومن أعظم الشّواهد على أنه من أَوْلِيَاءَ الله الذين اختصّهم الله برحمته: 
أنْ يوفقة اكه لحفلظ إسانه 
ا يها الذي أموا اثقوا الله وقولوا قرلا سيدا“ 
فالدّليل الصّادق وَالشَاهِد الظاهر أَنْ ترّى الإنسّان لا يتكلم إلا بخيّر؛ 
ولا ينطق إلا بما يُرضي الله سبحانه وَتعَالى وَلا يخوض مع الخائضين» ولا يلقُو مع أهل اللغو... 
ه4 يسْمّع المؤمن وَصيّة انه في كتابه وفي سنن النّبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
بحفظ اللسّانء فينطلق في هذه الدنيًا وقذ رم سان رمام التقوى. وَألزمَه الصراط المستقيم, 
لو أطبق أهل الأرْض على أن ينطق لسّانه بَا لا يرْضِي الله لم ينطق 
ينُطلق المؤمن من تُور قذفة الله في قلبه. وهو تُور التقَوّى, 
من نون جعله اله في صدره. ففرّق به بين الحَق وَالبَاطل» فلا ينطق إلا يما يرضي الله. 
ون الاس من بلغ هذه المنزلة السّاميّة. والمكانة العالية» فلم يُصِب حدُود الله يلسّانهء 
ل ى 
ها الأكيبت ها مدا سيعت اف ا وجل يدون عن ااا 
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a‏ إلى مُتى وَالإنسَان لا يُبالِى بكلامه. 


إلى مَتى وَالإنسَان كلما حضر بيّن الاس يبحث عَن شَيء يتكلم به. 
إلى مُتى لا يتذكر وصيّة حبيبه وَنبيه وقرة العُيُونَ صِلّوات اله وَسّلامه عليه وهُو يقول لَه: 
"من كان يُؤْمِن بان وَاليَوْم الآخر(قليقل خيّراً أو ليمت“ 
مَتى يتعلّم الصَّمْتء وَالليْل والنهار يكرأ عليه والصبّح وَالمسَاء يمْضِيّان عليّه 
وَهُو لا يبَاِي بالذي يقول. 
حَسّئَات تتئائرء وسات تتقاطر» وَعَوْرَات لِلمُسلوِين يُصِيبهًاء 
وَغِيبَة وَتَِيمّة, وَلمُز وَسَّخْريّة 
وأقل ما في ذلك وَلَيْسَ بالقليل فُصُّول حَدِيث لا يُسْمِن ولا يُغِي ون جُوع.. 
حك السَعِيد من وُفْقَ قرافب الله فما يقول, 
كثير من الظلمّات. والشقاء وَالْدَرْكَاتَ هوى بها العَبْ وَهوَى فيها العَيْد 
يتيب كتوق التؤيفين واكاك 
2ك قد أصبَّحْنًا في زمّان عَظْمّت غربّته. وَعظمّت مُصيبته» 
حتى إِنَّ العبّد يبحَث عَن أي سَبَّب قَسَى به قلبه أو أَظّم به فؤاده 
قلا يدري من كثرة ما أحَاط به من البّلاء وَلَكِن لِلسّان تيب كبير. لِلسَّان تَصِيب كبير.. 
حك أيعجز الإنسّان أن يرم هذا اللسّان بتقوى الله؟ 
وأن يوقفه على ضرَاط الله سبحّانه وتعاك. 
ورل یا ان کت کی من هذه لري والسيكات كت هن هذة ال التيكة 
الإبْن إذا سّمع أيَاهِيَسُّب فَسَّب كان عليّه مِن الوزر مثلّما سب 
وَلِمن علّمه ذلك السّب والعيّان بالله إلى يؤْم القيّامة 
لأنه هلاه إلى ضلالة وَأْرْشَّده إلى معْصية» فليكن الإنسّان قَزوّة, قزوة لإخوافة 


الإسْلام ليس بِالتَسَمّي ولا بِالتّمَنِيء ولكن ما وقر في القلب وَصَّدّقه العمّل. صَّدَّقه اللسّان الدذاكر. 
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حك لقد خرجت من بيتك وآويّت إلى فراشك, 

خرجت من بيتك طيلة يومك واويت إلى فرّاشك 

عند انتهاء يومك› 
فإمًا بَائِع نفسك ففكقاذها مِنُ تار الله. 
وإما والعيّاذ بالله موبقهاء 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يُسلْمنَا من ذلك... 
حل نحن نغلم وكلنا يَعلمء كلنا والته انا على يقين أن الله أغنَى ما يكون عَنْبا 
ولكن الذي يُؤلم» وَيُشْجِي النّفس. ويّحزنهّاء أن الله يسمّعنا وَيرَانا 
فألسنتئا لاغيّة, ونه جل جلاله سَّاهيَة 
ولربمًا في الحرمات مغرقة. 
وفي الغيبة والذميمة مسترسلة. 


۱ للهم لا تج تجعلنًا ممن زين له سوء عَمله فرآه حَسناء 


الهم لك لطفْ بعبّادك فالطف بنَا أتمٌ اللطف وأجمله وأجله وأكمله. 
اللهمٌ إّك عرّفتئا فضل ذكرك فاجعلمًا مع الذاكرين... 
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كه البعض يقول: 
الذين يَُتجدد ويتغير... 
والله لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بمااصلح به أولها.. 
حك يقول لك: يَا خی كل عَصر له ما يئاسبه. 


و 5 ۴ 


أأصبح الوّاقع حُكما على الشريعة, 
هَل الشريعة هي التي تحكم على واقع النّاس. وتقودهم إلى الصّواب والهدى» 


الين الذي صّلحت به الأمَة قبل رون تصلح به بَعد قرُون. 
وقديم الإسلام جديد» 
وجديده فيي 
حك الحمّد لله ثُم الحمّد لله إذّا كان الإنسّان يستبين بكتاب الله 
وَسنّْة النّبِي صّلى الله عَلِيهِ وسلم فلا يُضره شّيء. 
والهدى وَالدَين والشرع كله خَيّر وبّركّة 
وأنت إذا لزمت جماعة الوسلمين أمنت. وسّلمت» 
وَصَّارَت لك العافية في دينك ودُنيَاك وآخرتك... 
هك آجَعَل انه عَز وجل أسبّاب النقم» وَحلول البَلايَا على الأمَم وزوال النّعم 
بيا الكو 
ومن هّنا حَري بالمسلم ألا يَكون كافرا ينعم الله.. 
جه 


ا 
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حك إا شغلك الال أو شغلثك الدنيًا عنْ ديئك فلن يُبَارَكَ لك. 


£ 5 
وهدًا كن على بينة منه: 


أن الله لا يُبَارك لِمَن ضيّع حقه سبخانه وتعالى, 


ولذلِك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصّحيح: 
“البيّعَان بالخيّار ما لم يتقرقاء فإنْ صَدَهَا وَبيّنا بُورك لهما في بيعهماء 
وإِنْ كتمًا وكذبا مُحقت بّركة بيعهمًا". 
فأخبّر عليه الصّلاة والسّلام أنّ تقوّى الله وجب البَرَكة, 
“ول وْأنَأَهْلَ القرّى آَمَنُوا وَاتَقوَا لفتَحنَا عَلَيْهِمْ بَركاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضلكك 
حك قال بعض العلماءاف)قوله تعاك: 
"ثم ددا أَسَْلَ سَافِلِينَ » إلا الذِينَ موا وعولوا الصَّالِحَاتِ فلم اجر غَيْرُ مَمنُون” 
قالوا: ش 
إن العَبد إذا كان في شبابه وقوته ثُم انكسّر في مُشيبه وكبره قطع عنة الخيز 
إلا إذا كانَ عبدًا صًالحا في شبابه. 
فمن كَانَ في شَبَابه يُحافظ على قيّام الليل ثُم مَرض فأصبّح لا يقوم الليل 
أو يقوم الليل وهُو جالس يُكتّب له الأجر كاملا. 
حك كم من إنسّان كان في عافيته يفعلرما لا يفعله غيره. ثم أخذته سُنة الله عز وجل 
فرق عَظمه» وابيض شعره وخارت قواه. لكنه إلى خير 
أعضاؤهُم حُفظت في الصّغر وَسَّيحفظها الله في الكبر, 
فيسعى الإنسّان حَثيثا إلى جنة انه على قذر ما فيه ن العافيّة» حَتى ولو قي 
في الإنسان آخر رَمَق مِن الحيّاة لا يال يُذكر الله عَز وجل على قَدْر استطاعته؛ 
مُوفّق إذا شغِل رتب أمُوره بقدر شغله.. 


کک ھن = 
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کچ 


حك نا وهن العَظم ون تبى الله ركريا رحمه الله برحمته. 


فتادی رَبَّه نداءً خَفياء 


مكل قي حت اناد ف ع عر Ba a GS‏ 
قال رب إني وهن العظم وني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايّك رب شقيا 


انظر کیف ايدان » 
وَكيف التسليم 
وهن العَظم وني: هذا الدَاخِلء 
وَاشتّعل الرّأس شَيبا: هذا الخارج» 
فما بقي شَّيءء هذا حال الدنيّاء أن الإنسّان من قوة إلى ضَّعف. 
وَاشْتّعل الرّأس شَيباء لكنَ بقي:الإيمان وَالتوجيد, 
وََم أكنْ دُعَائِكَ رَبَشَقِيّا ما يَشْقَى من يدعُو الله 
ما يشقى من يلتجئ إلى اله ما يشقى. 
لن يشقى من كان الله عز وجل سّلوته ومُلجأه ومفرّه ومرهبه. 
أستودع انه أمُوري كلها ٠‏ إن لم يكن ربي ل فمن لها 
هص وان ثم انه مَا صَدَقَ عبد ولا أمَة مع الله في هذه الدنيًا في تكدهاء وتعبهاء 
ونصبها في أمور الذين أو الدنيا إلا صَدَقَ الله معهء 
وَلن يَجد رَبّه إلا كزيما مُتفضلا حليما رَحيما.. 
حلط كل ما رأى الإنسّان فيه تقصا في خير. 
يسأل الله أن يُكمّل له ذلك النقص ويجبر له ذلك الكسرء 
ا ناما نك كيد اد لیا “حينا كريفان. 
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حاط من اللطائف والقصص العجيبة: 


ء۶ 7 - ا د - إن 
أن رجلا كانَ يجب السنّة. وشهد له من عرفه وصحبه. 


وكانَ مِنْ عَامة الناس» ويُّحِب طلبة العلم. ويحب السنة.. 
قال ابئّه -وابئه منْ طلبّة العلم والمشّائخ- حدَّثنِي فقال: 
نه لا كانَ يَوم وفاته. وكان على سريره. أرَاد أنْ يقضِيّ حاجته. 
فتَرَلِمِنَعَلَى سريره ولبس حذاءه. فقدّم شماله على اليِّين يسبب امرض وما هُوَاقِيَة 
فانتبَه فتغيّر وجهه. قال: 
فنظرت فإدًا به قد أدخَل رجله الشمّال, قال: 
فغيّر وجِهّه فسحب رجله الشّمَالء ثم أذخَل رجله اليُمْنَى فقدَمَهَاء ثم احْتَدَى 
برجله الشّمالء ثُم قال: لا إله إلا الله. وسقط ميتا. 
وفي هذا عبرة: 
أنَمَنْ أحَبَ السّنة ولَزمهًا أن الله لا يخذله. حتّى في آخر لحظات عمترة). 
حك المُنبَغِي عَلَى طالب العلم. عَلَى عَامة النّاس فضلاً عن طلبّة العلم أنهُم 
إذا سمعوا بالسّنة التَرّمُوهاء وَحَرَصوا عليها.. 
حع الترجل: تسريح الشّعرء 
فكان صلی اله عليه وسم إذا رخ شعر رَأَسِه بدأ باليمِين قبّل الشّمال» 
وهكذا إِذا سرح اللحَيَّة. فإنه يبدأ بعارضه الأيْمَّن قبل عَارضه الأيْسّر... 
5 رأة إذا سرحت شعر ابتكهًا أو شعر ابنها بَدَأت باليبين قبل الشلء 
فقد يكون الابّن غير مُكلّف. ولكن الأم وَالأَب ونحوهم مِمّن بلي شَأن 
القاضر إا فل ذلك يتحرف السّفةء وَيُوْجَر على دنن 


44# حك « الجحدد 


Logg سح‎ USS SE ؟‎ 





لحك كان عليّه الصّلاة والسلام يأمر بالتيمّن في لبس الثياب» 
فقال عليه الصلاة والسِلام: 
“إذَا توضأتم أو لبستم فإبدؤوا يميامنكم”. 
وهو حديث جود إسنئادة غير واحد من العلماء. 
تأخة يله اله ذاليس وكان تناس فن بدا بالأئمع فيل الاسر 
هط الرؤيًا الصالحة من دلائلهًا: 
انُشرَاح الصّدر» وعدم وجُود الخوف والقلق والفرّع لأئهًا 
من الملك. والملكبتعيئة وَأمَان.. 
حك أغقل الئاس فِي الدنْيًا وأغرفهُم بالشيطان: 
مَنْ إذا وجد فِي نفسه ضيقا أو بلاءً عرف أنّه من الشيطان.. 
أي شيء تجده يضيق بالنفس تعلم أنه فخ القيطاة: 
وعنْدهًا تستعيذ بالله عر وَجل. 
فإن استمر وكان بَلاءً تغرف أنه بلاء وَحِينئِذ تسْتغْفِر... 
هط العبّد الصاح المُوفْق لا لتقت إلى الرّؤى إلا بقدر الحَاجَة 


الرُؤَى لا مُشْتمَل يها إلا بقدر الحَاجة... 
حك الرُؤَى إذا اشتقلت بها شفلثك, 
وإذا تركتهًا لم تشغلك, 


وهَذا معرُوف. أن الإنسّان إِذَا اشتفّل بالرّؤى شغلته.. 





ه4 يوم الجمعة يوْم مبّارك. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنّة, 
وَفِيه أهبط منْهّاء وفيه تاب الله عليه 
وهو خير أيام الأسبوغ. 
فخيّر أيَام الأسبّنوع ايوم الْجمْعة, 
كما ثبّت عَن النبي صلى الله عليّه وسلم في الصحيح... 
حط أعْظم الئاس أجراً في الجمْعَة: 
من بكر وَابتّكرء ومَشى وَلمْ ركب. وَلمْ يفرّق بين اثنيّن, 
ودنًا وَأنصّت. وَحضر قلبه لذكر الله. وتأثر بالموَاعِظ التي تدلّه على الله. 
فخشّع قلبه. وبَكت من خشية اله عيّنَاه وَأنَسَ أنّه المقصّر. المذئب المفرّط... 
حك إن الله سُبحانه وتعالى لا يُضِيع تُوَابَ 
مَنْ غيّب فِي قلبه حُسُّن النيّة في العمّل.. 
حع عليك أن تعلم: 
أن مكانتك عنّد الله عر وجل في الفرّائض وَالنُواهِي, 
فإن كنت للفرّائض تسبق إليْهاء وكنت أول,اليّاس إتمّانًا لهاء فاعْلّم أنَ الله يُحبّك 
وكان العلماء -رَحمهم الله إِذَا سلوا عن مكانة الإنسّان عند الله عزّ وجل؟ 
يقولون : 
فليدْظر إلى الصَلوات الخمس. ولينظر إلى الجمعة والجماعات» وكيف حرصه عليّهاء 
وَكيف يوفقه الله للتبكير لهاء 


فإذا وجدت الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لمثل هذه الأعمّال, فاغلم أنه يريد بك خيراء 


فاحمده واشكره واسأله المزيد سبحانه وتعاكى... 





حك إن الله يُحب منك أن يرَاك في مكان لا يُحب أنْ يفقدك فيه. 
وَيُحب مك أن لا يرَاك في مكان يُحب أن يُفقدك فيه. 
فهدًا هُو دليل التقوئج 
أنْ لا يرَاك الله حيت بإحب أن يفقدك, 
تاليش حت يحب أذ ياك 


فاته يُحب يوم الجمعَة أنْ يراك مُبكراء 


لأنك إا بكرت إلى صَّلاة الجمعَة كان هَذا من دَلَائْل إيمّانك بالله عر وَجل. .: 


حك إذا أرَاد الإنسّان أن يُوفق في موسم الطاعة: 
فليستقبله أول ما يستقبله بالتوبّة] تُكثر من الاستغفار, 
لأنّه غالبا يُحال بين اللاك بيك الطّاعة بسبب الدتُوب» 
ولذلك كان النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول كما في الحديث الصّحيح: 
رقو با بن شور افا 
فإنّ الدذنب قد يحال بسببه بِينَ العبد وَبِينَ الوصول» 
وقد يحال بسببه بين العبد وبين مذزلة في الجنة. 
فإيّاك ثمٌ إيّاك أنْ تفتر عَن ذكر الله بالاستغفارء 
والله تاا ل 
"وَاسْتَغْفِرُوة لعلكم تَمْتَدُون”. 
حك استقبل هذه المؤاسم وأنت تُحس بقصر الأجل» وقصر العمر... 
حك قال بعْض السّلف: 
كم من إنسّان يَضْحَك بملء فيه وقد نُسجّت أكفانه من حيّث لا يذري: 





2ك الضعف في الطاعَة والزهد في الخيّر وَ العبّادة مرّض فِي القلوب. 
ونسيان لعظمة الله علام الغيوب» 
فلا يضعف في طاعة الله إلا من عظمت غفلتة) أو أصيب بالفتئة. 
فال الله كدارك نفسك وا فوم برخْمَة الله. 
حك أسعد الئاس في الدنيًا: 
من فتّح الله في وَجهه أبواب الخير 
فيسّره لليسُرىء وَسهّل له الذكرٌ وَالهدى. 
وَأَشْقَى النّاس: 
من عرف الخير فتركه. 
وعرف اح فأعراض عنه. 
الله الله حينمًا مد الله في عمرك حتى بلغت Ey‏ 
لحك إنّ الله إذا أعطى العبد النْعْمّة فشَّكرَّمَا بالقول وَالعمّل والاعتقاد 
زَاده فيها من فضله وبلغه خيّراً منْهًا فیما بقِيّ من عمره.... 
هط أي فثور يأتِي الإنسّان وهو في شهر القرآن! ! ! 
أي فثُور يأتِي.الإنسّان وهذه الموَائِدِ للرّحمن 


هذه الموائد التى فى ليله وفىق تهاره ( وفى صبحه. وفى مسائه. 


كلها ثقربه إلى الله وَتشْحَذ همته إلى الله 
حَتى إِنّ الله صقد الشيّاطين في هذا الشّهر ليَجِدَ المجدون. وليثاير المخَلِصُون المخليصون... 
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